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  :المقدمة

یوجد  لم یكن الإعلام ولید عصر من العصور أو حضارة من الحضارات ، حیث لا
 الإعلام مكاناً  إلا واحتل تقدمه أو تخلفه ، درجة مجتمع من المجتمعات مهما تفاوتت

الشخصیة فقط أو أخبار  بأخباره الإنسان بطبیعته لا یستطیع الاكتفاء فیه لان
داخله مثل مجتمع القریة أو القبیلة أو الأسرة ، وذلك أنه  یعیشالمحدد الذي  المجتمع

عز (. الناس بعضهم ببعض أن یتصل أن تسیر الحیاة دون من الصعب
  )22ص -) 2008(العرب

عن أحد أهم  بالضرورة نتحدث فإننا) الرادیو( المسموعة  عندما نتحدث عن الإذاعة 
من  ، ولعل في المجتمعات الكبیر فاعلیته وأثره وضوحاً في والأكثر جوانب الإعلام
 اتصال أن أهمیة تلك الإذاعات في المجتمعات المتقدمة كوسیلة الأهم أن نقول

 في كافة دوماً  مطلوبة التنمویة لأن التنمیة الجوانب إغفال دون أساسیة بصفة خدمیة
في النمو ، ونعود  والأخذالواعدة  المجتمعات النامیة في خاصة المجتمعات وبصفة

أهمیته الكبیرة نوع  المجتمعات ، وهو مع ضروریات من  أن الإعلام ضرورة وللنق
  )101ص –م 2007 - شكري( .من الرفاهیة في المجتمعات المتقدمة

على أنها تعید إنتاج قیم  على مدى حقب طویلة وسائل الإعلام الوطنیةت ظللذلك 
جدیدة  إیجابیة وتكریس لقیم القیم باستبعاد القیم السلبیة الجماعة أو تسعى لتغییر هذه

 یتوقف على توجه  فإن الحكم على فاعلیة الإعلام في إحداث تغییر مجتمعي وبالطبع
، الواقع  في إنتاج الفكر التقلیدي أم للتغییر إعادة بالأكثر یمیل الإعلام الوطني هل

 الاجتماعي لعقود طویلة عن دور الإعلام في إحداث التغییر لم ینقطع الحدیث أن
أهم أدوات التحدیث والتغییر  أحد الجماهیري لخاص وأن الإعلام والاتصالا

وظل  التحدیث كبیرة في نظریات بصفة جتماعي المعروفة التي یتم التعویل علیهاالا
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ات أوائل التسعین التغییر الاجتماعي حتى الإعلام بإحداثحول دور قائماً  الجدل
  )16ص –م 2003 -عدلي (  .ریاح العولمة هبت عندما

في  خطوات كبیرة السودانیة قد خطت فإن الأمة والثقافي العرقي وجود التباین كما ان
القومي ، إلا أن درجة التفاعل  الأساسیة للوحدة الوطنیة والانتماء المقومات إرساء

الوطنیة من  الوحدة قضیة مما جعل بعد في أنحاء البلاد بین المقومات لم تكتمل
وقد انفردت .السودانیة في جمیع مراحلها  وسائل الاعلام تناولتهاالتي  القضایا ابرز
شكلت  التي البنیة لطبیعة الأخرى وذلك عن غیرها من العوالم الثالث دول العالم بها
احدث  الذي الاحتلال الاجنبيوخروجها من دائرة  الاستقلال نیلها أثر الدول هذه

القبائل وغرس النعرات القبلیة  بین عن طریق الحروب الأهلیة والاقتتال الفرقة
  )9- 8ص –م 2005-حمزة  (.قارة أفریقیا خصوصاً في
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  : الموضوع أسباب اختیار

  :من الأسباب التي دعت الباحث إلى اختیار هذا الموضوع 

 أهمیة الانتماء الوطني ودوره الفاعل في تحقیق التنمیة. 

  تفكیك النسیج الاجتماعيظهور النعرات القبلیة والجهویة ودورها في. 

  قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع. 

  اثراء البحث العلمي.  

  سةاأهمیة الدر 
  :تنبع أهمیة الدراسة في الأتي

غرس القیم الاجتماعیة الوطنیة ، الإذاعة ودورها الفاعل تجاه القضایا أهمیة  
الجبهة الداخلیة رغم الحفاظ على تماسك ،قیم الوحدة الوطنیة غرس، ونشرها للأمة

والمساواة الاجتماعیة دون  تحقیق التنمیة، وجود الفوارق الطبیعیة في المجتمعات
للوطن للمحافظة  أهمیة الانتماء، الاجتماعیة وتنفیذ سلطة القانون مراعاة الفوارق

 .والثقافي على الأمن الاجتماعي

  أهداف الدراسة

یكون  مضمون البرامج الإذاعیة لكي تدعو إلى تطویر اجتماعیة قویة هنالك دوافع
التي تقدمها للمساهمة في التربیة الوطنیة ، لذلك جاءت البرامج وعلى  علیها الإقبال

  :الدراسة كما یلي أهداف هذه

 الانتماء الوطنيمفهوم  تساهم في تعزیز وضع خطة إستراتیجیة. 

 الوطنیة الأخرى والقیم الانتماء للوطن معرفة. 

 المجتمع  والقوة في مكونات تحدید نقاط الضعف.  
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 في تعزیز الانتماء الوطني والمحافظة على الأمن القومي معرفة دور الإعلام 
 .وتماسك النسیج الاجتماعي للأمة

 القیم الوطنیة والإنسانیة واحترام الآخرین التعرف على. 

 الشاملة التنمیة الإذاعة في تحقیق الذي تقوم به على الدور الإطلاع. 

 برنامج الصباح رباح علیها یبنى معاییر التيمعرفة ال. 

  دراسةمشكلة ال

مع  وبالرغم من التطور الملحوظ في طرق البث المسموع والمرئي وسهولة التواصل
إلا أن   المجتمع واهتمامات رغبات یلامس طابع ومضمون برامج ذات بتقدیم المتلقي
 في تقدیم برامج نوعیة الوطني الانتماء دور الإذاعة في تعزیز فنیكت غموض هناك
والتي  الانتماء الوطني للخروج من أزمة نوعیة نقلة حداثإفي  المستمعین تشرك

ع القبلیة النعرات ظهور تتمثل في  على حساب الخاصة المصلحة ءلاوالجهویة وإ
 سؤال في مشكلة البحث وتتمثل. والدفاع عنه  إلیه العلیا للوطن والانتماء المصلحة

على  تعمل إذاعیة برامج في تقدیم الإذاعة القومیة نجحت مدى أيإلى  وهو رئیس
  الانتماء الوطني؟ تعزیز

  تساؤلات الدراسة

على تعزیز الانتماء للمحافظة  للإذاعة إعلامیة إستراتیجیةهنالك خطة   .1
 الوطني؟

 في تعزیز روح الانتماء الوطني؟) الصباح رباح( نجح برنامج مدى أيإلى  .2

 أعداد برنامج الصباح رباح؟ التي یبنى علیهاالمعاییر والقیم ما  .3

الانتماء  حلتعزیز رو  الاهتمام بهاو تركیز ال لىإ جتماعیة في حاجةلاا قیمال   .4
 ).صباح رباح( فقرات البرنامج  إلى الوطن من خلال
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 بمفهوم الانتماء الوطني؟ ماذا نعني .5

 دور الانتماء الوطني في تعزیز وتماسك النسیج الاجتماعي؟  .6

 .؟التنمیة الشاملة تحقیق في الوطني الانتماءدور  .7

 .؟في المحافظة على الأمن القومي الانتماء الوطني دور  .8

ما تقدمه  الوطني من خلال في تعزیز روح الانتماء القومیة الإذاعة نجحت  .9
 من برامج؟

  :مجتمع الدراسة وعینته
مجموعة الأفراد التي تشترك في خصائص  بأنهالدراسة  مجتمع یعرف

او  منها على البیانات إلى الحصول الباحث والتي یسعى معینة وموضوعات
بالجامعات ) هیئة التدریس(في الاساتذة  الدراسة تمع مج ویمثل عنها

بولایة ) اعلام وعلوم سیاسیة  وعلم اجتماع وعلم نفس(الحكومیة تخصص 
عینة  كما تمثل عینة البحث) امدرمان(الخرطوم والعاملین بالاذاعة القومیة 

عشوائیة من هیئة التدریس بالجامعات الحكومیة بولایة الخرطوم والعاملین 
  . بالاذاعة القومیة

  :الإطار الزماني والمكاني

  .الإذاعة السودانیة القومیة بمدینة أم درمانو ولایة الخرطوم ب: الإطار المكاني
أن  باعتبار م2015 – 2014من العام  الفترة تشكل هذه الدراسة :الإطار الزماني

  .تجاه قضایا الوطن في تلك الفترة اً دور  أدتالإذاعة 
    :أدوات الدراسة

الشخصیة  الاستفتاء بدیلاً للمقابلة ن اعتباریمك ):اءقصالاست( انة بالاست  -أ 
یوسع من قاعدة  هفهو یوفر الوقت والتكالیف في إرساله بالبرید مثلاً ، كما ان

بعدم  عدم الاهتمام من بعض الأفرادمتمثلة في  المشاركة إلا أن له عیوب
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للشخص  التحدث للباحث ز كما أنه لا یتیحأو الرد بدون مسئولیة أو تركی الرد
 .المعني

جمع المعلومات أو البیانات عن السلوك  أحد أسالیب تعتبر: الملاحظة   -ب 
 د الكیفي في وصفالبع ویقدم خاصة عامة والاتصال بصفة بصفة الإنساني

–م 2004- عثمان (.الملاحظة بالإجابة عن الأسئلة؟ لماذاالسلوك ولا تهتم 
 )6ص

 : المقابلة  -ج 

ع البیانات ودراسة الأفراد جم أكثر الأدوات استخداماً في ةتعتبر المقابل
  .واسعة في مناقشة كل القضایا والجماعات الإنسانیة وتتیح للباحث فرصة

   :الدراسة منهج

  :التالیةهذه الدراسة المناهج  اتبع الباحث في

المنهج لوصفه للأشیاء  اتبع الباحث هذا: المسحي التحلیلي وصفيالمنهج ال .1
 .علیها الوقوفو ذاتیاً 

الأولى أو المدى  منذ  بدایتها الأشیاء یتناول الذي: المنهج التاریخي  .2
 .الأولىالموضوع من جذوره  یتناول التاریخي الذي

  :المصطلحات التعریفیة: الحادي عشر

ذا (نشره واخبر به في القران الكریم : اذاع اذاعه الخبر  : لغةالإذاعة  .1 وإ
 )جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به 

اذاع السر وبه افشاه ، اذاعة مصدر اذاع  ، نشر ،بث بوح افشاء نشر الاخبار  
رضاء (تتضمن  امرا یراد ابلاغه الي الجمیع وغیرها بالجهاز واللاسلكي ، نشرة 

  )63م، ص2006
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الانتشار المنظم والمقصود " عرفها الدكتور إبراهیم إمام بأنها هي : اصطلاحا
وغیرها من البرامج  بواسطة الرادیو لمواد إخباریة وثقافیة وتعلیمیة وتجاریة

المستمعین المنتشرین في شتى أنحاء العالم  لتلتقط في وقت واحد بواسطة
 ة والمادة التي تنقلهاالمناسب فرادى وجماعات باستخدام أجهزة الاستقبال

 –ام قمیرو ( .وتیة أو مرئیة أو تجمع بین الاثنین معاً صالإذاعة أما أن تكون 
  )غیر منشورة –م 2010

انتسب : انتساب انتمى انتماء الي  .انتمى  اسم مصدر :انتماء: لغة الانتماء .2
 .ارتفع من موضعه الي موضع اخر: الطائر –الي 

  ) 207م ، ص2006- رضا( 

 الجوارح عملاً  وتجسده للدین والوطن فكراً  الحقیقي هو الانتساب: اصطلاحا
 علىالفرد لذلك والاعتزاز بالانضمام  ما ، لمحبة عضویة في تقمص والرغبة

 بتعلیماته والثبات على منهجه أما مللدین بالالتزا الانتماء الشيء ویكون هذا
 ضحیة من أجلهافیجسد الت والأرض بالنسبة للوطن الذي یعني الشعب

 ویتضح ان مفهوم الانتماء وشعبه ذلك الوطن یحي تضحیته نابعة من شعوره
 من أجل أفراد المجتمع مع الوطن والتفاعل السلوك والعمل الدؤوب من أجل

  )216م ، ص2003-ناصر (المصالح العامة
مكان اقامة :اتخذه وطنا استوطنه ، وطن : وطن توطین البلد  : لغة الوطن .3

 الانسان ومقرة ولد فیه او لم یولد 

  ) نشید وطني ، اعیاد وحقوق وطنیة ( منسوب الي الوطن ، : وطني  

 - م2006 -رضا(حب الوطن والاخلاص والتضحیة من اجله :  وطنیة
  )1731ص
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المرء ومأهله الوطن الأصل هو مكان مولد : كثیرة منها  معاني لها: اصطلاحاً 
) الحادث(المستعار  بوطن السكن أو الوطن أیضا ویسمى وطن الإقامة. ومنشأه 
  .محددة من غیر ان یتخذه مسكناً  لمدة بغیة الإقامة فیه خرج المرء إلیه وهو ما

جنسیته أو  إلیه من حیث المرء الذي ینسب والبلد فیه فالوطن إذا هو البلد ولد
  ).217- 216ص  -م2003- ناصر  (.تبعیته

 تدعیم  : التعزیز لغة .4

 المعزز والتعزیز للشخص الاندفاع على قوة المساندة والإبقاء: اصطلاحا
والاتجاه  الرأي إلى الأهداف وتأیید الوصول بغرض للمترددین فمنع الطرق

 وفتح المناطق والتعارف الجوار غایات إلى في معنى الفكرة أصحاب وتدعیم
  - م 2011– محمد(. في قیم الحضارات الأخرى المظلمة المناطق المبهمة

  )25ص  -غیر منشورةرسالة دكتوراه 
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  الدراسات السابقة

  :الدراسة الأولى

 على الخبرات للوقوف العلمیة المرتكز الأساسي للبحوث تعتبر الدراسات السابقة
 عند على الوقوف الدراسة دأبت الأساس وعلى هذا للباحثین في المجال السابقة
 روح في تعزیزالبرامج الإذاعیة  حول دور السابقة الدراسات إلیه ما توصلت نهایات
هذا  نحو قائمة بذاتها في الدراسات دراسة لم یجد الباحث إلى الوطن، ولكن الانتماء

الاجتماعیة  القیم تناولت دور الإذاعة في تعزیز الموضوع غیر أن دراسة واحدة
 مجلة( على برنامج تحلیلیة السودان ، دراسة وصفیة في على التنمیة وانعكاساتها

لنیل درجة  بحث م1999 – 1997بالإذاعة السودانیة في الفترة من ) الأسرة
 المنهج الوصفي فیها الباحث وتلفزیون اتبع إذاعة الماجستیر في الإعلام تخصص

 المفاهیم المعلومات والبیانات خصائص واقعیة تقرب المنهج یجعل ، هذا التحلیلي
  .مركز البحث تمثل التي حل القضایا منها في للاستفادة البیانات وتستجلي

  :أهمیة الدراسة

 الاجتماعیة القیم موضوع تتناول إعلامیة لى دراساتإالسودانیة  حاجة المكتبة
 .المسموعة بالإذاعة

المجتمع التمسك بقیم الي والتوجیهیة الداعیة  الإرشادیةالإذاعة بالبرامج  اهتمام
  .وتقالیده وعاداته الحمیدة

 .في ردم الفوارق الطبقیة والاختلافات الثقافیة بین القبائل دور الإذاعة أهمیة 

  :أهداف الدراسة

  .و الفكریة للإذاعة المسموعة في السودان ةالتقنیة والتكنولوجی كاناتالإم معرفة
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السودانیة عبر برامجها بین فئات  تحدید درجة التطبیق الفعلي لتوجیهات الإذاعة
  .المستمعین

  .طرحها للقضایا الاجتماعیة خلال الوقوف على ما یمكن أن تحققه الإذاعة

تصحیح المفاهیم الاجتماعیة الخاطئة الموجودة في عادات وتقالید المجتمع السوداني 
  .لة لمواجهة أسالیب العولمة التي تؤدي إلى طمس الهویةیوتعزیز الثقافة الأص

في بحوث  هذا الأسلوب الباحث منهج تحلیل المضمون ویستخدم ستخدمكما ا
المحتوى الظاهر والمضمون الصریح للمادة الإعلامیة المراد  الإعلام لوصف

  .تحلیلها

  :اهمها نتائجال وتوصلت الدراسة الي العدید من
بموقع الریادة بین المؤسسات الإعلامیة  حتفظت) الرادیو( لا زالت الإذاعة المسموعة 

 .الأخرى

 .السودانیة لترسیخها تطابق القیم الاجتماعیة التي تسعى الإذاعة

اجتماعیة وحركة مستمرة لأداء الأنشطة المختلفة نجد  من ظروف ما یحیط بالفرد أن
ى من المستمعین لاشتمالها عل متابعة كبیرة یةأن برامج المنوعات والبرامج الثقاف
 .مضامین ترفیهیة ومعلومات متعددة

الفقرات  الثقافیة من حیث اللغة والإمكانات الصوتیة وترتیب یؤدي شكل القیم للبرامج
 .التقدیم بین الصوت النسائي والرجالي وتبادل

  .أكبر فترة استماع الفترة المسائیة
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  :منها توصیاتوخلصت الدراسةالي 

البث الإذاعي  بالتخطیط السلیم في مجالعلى الإذاعة السودانیة ان تقوم  .1
 .القیم الاجتماعیة لإخراج برامج إذاعیة تبرز أهمیة

 .المجتمع دعائم القیم الاجتماعیة ونشر ثقافة إرساء ضرورة .2

   .بنشر ثقافة القیم الاجتماعیة بین أفراد المجتمع السوداني الباحث یوصي .3

  :تعلیق 

البرامج الإذاعیة في تعزیز القیم الاجتماعیة رى الباحث أن هذه الدراسة تناولت دور ی
 فیها بالدراسة التي سوف یتناول التنمیة في السودان وهي ذات صلة وانعكاساتها على

الباحث قیمة من القیم الاجتماعیة قیمة الانتماء إلى الوطن وانعكاس ذلك على 
الدراسة  ان كدومن المؤ  المجتمع لتحقیق التنمیة وفاعلیة الإعلام تجاه تلك القضایا

للقضایا الاجتماعیة  طرحها وقفت على ما یمكن ان تحققه الإذاعة من خلال
ة ومواجهة التحدیات التي تواجه الهویة یلوتصحیح مسار الثقافة السودانیة الأص

  .الوطنیة

   غیر منشورة)م 1991 -1989 -عوض الكریم ( :الدراسة الثانیة

الحدیث  على برنامج بالتطبیق الخارجیةفي العلاقات  المسموعة دور الإذاعة 
 لىإالدراسة  تهدف) م1991 -1989(في الفترة من  السودانیة بالإذاعة السیاسي

من  بثهما ت المسموعة في علاقات السودان الدولیة من خلال تحدید دور الإذاعة
  .برامج سیاسیة ودعائیة
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  :أهمیة الدراسة

 .لمسموعة بالنسبة لعلاقات السودان الخارجیةتقوم به الإذاعة ا عدم تبلور الدور الذي

بما یخدم السیاسة  دورها السیاسیة في الإذاعة السودانیة إلى تفعیل حاجة البرامج
 .الخارجیة المعلنة للدولة

  :أهداف الدراسة

من  تبثهما  السودان الدولیة من خلال تحدید دور الإذاعة المسموعة في علاقات
 .برامج سیاسیة ودعائیة

 .البرامج السیاسیة بالإذاعة السودانیة وتقویمها وأشكال أهداف تشخیص

 .الوصول لصیغة برامجیة محددة للبرامج السیاسیة بالإذاعة السودانیة

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التاریخيو

  :أهم نتائج الدراسة
لاستماع الإذاعة السودانیة قلیل مقارنة بالوقت المخصص  الوقت والزمن المخصص

 .الأخرىللتعرض للوسائل الإعلامیة 

 .كبرامج مفضلة الإخبار والبرامج السیاسیة من أفراد العینة% 70یفضل 

والنقاش ،  الحوار لدى المستمعین هو شكل المفضل لتقدیم المادة السیاسیة الشكل
 ثم% 33السیاسي  التحلیلي التفضیل منهم كبقیة في% 49حصل تفضیل  حیث

أن  ویلاحظ% 2 السیاسي التعلیق %3ثم السرد المباشر % 13السیاسیة  الأخبار
 الأربعین من العمر أما فوق أكثر من هم یفضله من هم دون الأربعین شكل الحوار
 .اكبر من تفضیل من هم دون ذلك الخمسین ممن هم فوق تفضیلها الاختیار فإن
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 .على شكل الرأي العام للمسلمین تؤثر الإذاعة

   :التوصیات

الفترة  ضرورة الاهتمام بالبرامج السیاسیة بالإذاعة السودانیة والبرامج الإخباریة وزیادة
 .الزمنیة المتاحة لهذا النوع من البرامج

 .وتحلیلها شرحها الاهتمام بالأخبار وتملیك المعلومة مع

 وخطاب خلالى الدإ لى خطاب موجهإ الإذاعي ضرورة تصنیف الخطاب الإعلامي
 .عالمي

  :تعلیق

 إسهام كبیر في العلاقة أسهمت أن الإذاعة یرى الباحث أن الدراسة أكدت
الدراسة على الصعید الخارجي من ضمن ما  السودانیة الدولیة من خلال ما أثبتته

مباشرة بدور  لها علاقة الدراسة حواریة وأخرى إخباریة وهذه من برامج تبثه
الإعلام  واحدة هي دور لحقیقة وجهان وهما الوطني الانتماء تعزیز في الإذاعة

والخارجي وكما أن الدراسة أثبتت  في تعزیز تماسك النسیج الاجتماعي الداخلي
  .ر كبیر على الرأي العامیلها تأث أن الإذاعة

  )غیر منشورة-م2013-2011 –أحمد أبو الغنم ( :الدراسة الثالثة

الجامعة  الإعلام في تعزیز الانتماء الوطني ودراسة حالة طلابدور وسائل 
رسالة لنیل درجة الدكتوراه في  م2013 -2011الأردنیة ، في الفترة الزمنیة 

في  هذه الدراسة على المنهج الوصفي العلاقات العامة والإعلان ، اعتمدت
  .إطارها المنهجي والتطبیقي
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  :أهمیة الدراسة

 .وفي الوطن العربي الدراسات النادرة في الأردنإن هذه الدراسة من  

رصد  علمیة من خلال لأسس وفقاً  تسعى الدراسة لإبراز دور وسائل الإعلام
 .ممارستها الإیجابیة لتعزیزها وتفعیلها

 .أن مثل هذه الدراسة توفر المعرفة العلمیة لطلاب العلم والمعرفة والمختصین

مما یعزز لدیهم الولاء  في توعیة الشبابالفعلي لوسائل الإعلام  معرفة الدور
 .والانتماء إلى الوطن

  :أهداف الدراسة

 تشكیل في وتأثیرها ودورها الإعلام على الممارسات الفعلیة لوسائل تسلیط الضوء
 .الوطني وتعزیز الانتماء والوعي

 .الحدیثة لوسائل الإعلام التطورات التعرف على

 تواجه الأردنیة نحو المشكلات التي الجامعة طلبة واتجاهات التعرف على آراء
 .وسائل الإعلام المسموعة والوسائل الأخرى

  :النتائج

وسائل  فقد وجد ان بدور وسائل الإعلام في تدعیم وتنمیة القیم الوطنیة یتعلق فیما
 .الإعلام تقوم بالعدید من الأدوار

 .الأعمال التطوعیة الخیریة أن وسائل تشجع على أهمیة

 . ومواقفهم بحریة للمواطنین بالتعبیر عن آرائهمتسمح 
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 .ینعكس على الولاء للوطن تعمل على توجیه سلوك المواطنین وبما

  :التوصیات 

حاسم  عامل والموهبة معیار الخبرة الاهتمام بعملیة اختیار الكوادر البشریة أو جعل
 .في الاختیار

 .ثوزیادة ساعات الب تفعیل دور وسائل الإعلام الحكومیة

جمیع الفنون الصحفیة  ضرورة الاهتمام من قبل وسائل الإعلام باستخدام
 .والإعلامیة

  : التعلیق

 یدفع وتعزیزها مما وهي قضیة الوطنیة قضیة مهمة یرى الباحث أن الدراسة تناولت
 والعالمیة أن تضعها من أولویات الأهداف والإقلیمیة دور وسائل الإعلام المحلیة

العدید من التساؤلات في  الباحث الوطنیة لقد طرح قف القیمس الاجتماعیة ورفع
 القصور معالجة من شانها والدولي وسائل الإعلام الإقلیمي المشكلات التي تواجه

الدراسة نواة أو مرجعیة لموضوع  الإعلام بالتحدید ، وهذه الذي تواجهه وسائل والخلل
في تعزیز  القومیة السودانیة عن دور الإذاعة الذي سوف یتحدث فیه الباحث
 ویأمل) الصباح رباح( على برنامج  تحلیلیة تطبیقیة الوطني ، دراسة الانتماء

الوطنیة  القضایا رات ومعالجةغمنها في سد الث نتائج یستفاد الباحث الحصول على
عدد  تناولت الدراسة في معالجة المشكلات المجتمعیة الأخرى ، وبالتالي والإسهام

 بالمجتمعات لذلك نجد ان تحیط التي والأزمة الواقع الوطنیة التي تلامس یامن القضا
وبالإضافة  في المجتمعات توطد للوطنیة علاقة مباشرة الدراسة بالأخرى علاقة

  .والمجتمعات الأمةضافة نتائج جدیدة تفید إ و  للنتائج المستفاد منها
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  ولالمبحث الأ 
  نشأة وتطور الإذاعة السودانیة

  :مدخل
  :الاذاعة عبر التاریخ

بالرغم من قصر تاریخ الإذاعة إلا أنه ینقسم إلي فترات زمنیة غیر منتظمة 
بصورة منطقیة مع التطورات التي حدثت في مجال الرادیو وقد یكون  ولكنها تتوافق

بدأ مع القرن التاسع عشر تمن الغریب بالنسبة لوسیط یقل عمره عن ثمانین عاماً أن 
كان ظهور الرادیو نتیجة للبحوث العلمیة المتقدمة التي تمت  م وقد1919- 1840

في مجال الكهرومغناطیسیة عبر الأسلاك على ید صامویل مورس وبحلول عام 
م جاء أول نظام للاتصال الكهربائي عالي السرعة عبر القارة لكي یحمل 1861
عبر المحیط  تم مد أول كابل 1858الشفریة عبر الولایات المتحدة وفي عام  الرسائل

شبكة من الكابلات تحت البحار لكي تربط  م أقیمت أول1870الأطلنطي ، ثم عام 
العالم الغربي بموافقة الاقتصادیة الخارجیة أما أول إرسال صوتي فقد جاء لكي یحل 

م عند ما قام اسكندر جراهام بل باستخدام التموجات 1879محل شفرة مورس عام 
  .عبر الأسلاك عملیة الاتصال الصوتي الكهربائي لتنشیط في التیار

وفي تلك الفترة التي اكتملت فیها قدرات التلغراف والتلیفون استطاع جیمس ما   
من أن التیار ) 1887(وهنریش هیرتز أن یتحقق ) م1864(كسویل ان یتنبأ 

الكهربائي المتغیر یحدث تموجات یمكن نقلها عبر الفضاء دون استخدام أسلاك 
الكثیر من التجارب التي  وبسرعة الضوء، وكان من نتیجة هذا الاكتشاف أن أجریت

كان أكثرها نجاحاً هو ما قام به جوجیلیمو ماركوني في نهایة التسعینات من القرن 
م استطاع ماركوني أن یستقبل عینة من نظامه 1897التاسع عشر ، ففي عام 

كان یبث رسائل تلغرافیة عبر الأطلنطي ومن  1901التلغرافي اللاسلكي وفي عام 
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أنجزها رجال مثل ریجنالد فسندت ولي دي فورست أصبح من خلال الأعمال التي 
من خلال تلك المقدمة یتضح أن الإذاعة مرت بعدة " صوتي"الممكن إجراء اتصال 
لنجاح لذا یسرني أن أتحدث في هذا الفصل عن نشأة إذاعة بامراحل وتجارب مكللة 

ذاعة أم درمان وتطورها ذاعة الأولى في أم درمان تعتبر الإ عبر الحقب المختلفة وإ
  )29ص –م 1993 –عمر ( السودان

  :)1957-1941(وتطورها في الفترة من  "أم درمان" السودانیةنشأة الإذاعة 
تعتبر إذاعة أم درمان أول إذاعة سودانیة حیث أنها أنشأت في مدینة أم   

م خلال الحرب العالمیة الثانیة في عهد الاستعمار الإنجلیزي، 1940درمان عام 
أحد الأجهزة التابعة للجیش الانجلیزي في السودان للعمل بها في ربط  وكانت

الوحدات العسكریة في مختلف أنحاء القطر للقیادات العسكریة في الخرطوم من 
خلال إذاعة الأوامر وتعلیمات عبر الإذاعة والاستفادة منها من خلال نقل أخبار 

الإذاعة من الرعایة الخاصة  معارك الحرب العالمیة وبناء على ذلك قد جاء تمویل
  .بالحلفاء
رغم أن الإذاعة كانت بدایتها متواضعة تقوم على مكبرات الصوت إلا أنها  

إلیها  ئت ومن خلال المعلومات التي توصلقد أدت الوظیفة التي من أجلها أنش
" الباحث من وحدة الأرشیف والمعلومات بالإذاعة السودانیة فإن الإذاعة السودانیة 

  ".م أبان الحرب العالمیة الثانیة1940أنشئت في الأول من أبریل من العام 
واختیرت لها غرفة صغیرة بمباني البوستة القدیمة بأم درمان، وقد وزعت   

الكبیرة لیتمكن أكبر قدر من المواطنین مكبرات الصوت في بعض ساحات أم درمان 
بمدینة أم درمان من الاستماع وبعد أن وضعت الحرب أوزارها أوقف الحلفاء المیزانیة 

" مستر ایفاس" التي كانت مخصصة الرعایة كانت الإذاعة تتوقف وهنا تدخل 
وحصل على تصدیق میزانیة الإذاعة من السلطات الاستعماریة في البلاد بذلك 
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میزانیتها تابعة لأول مرة لحكومة السودان حتى تكون بوقا للاستعمار وحرباً  أصبحت
  .على الاتجاهات الوطنیة السودانیة

م انطلق أول بث لإذاعة أم درمان وكان 1940في الأول من أبریل من العام   
الغرض منه خدمة الرعایة للحلفاء في مواجهة دول المحور، وقد عین عبید عبد 

  )6، صغیر منشورةرسالة ماجستیر  –أدم أسحاق (.ذیع آنذاكالنور كأول م
كان المفهوم السائد لدى الكثیرین أن الیوم الذي بدا فیه رادیو أم درمان بثه 

م ولكن الوثائق التي عثر علیها في دار الوثائق 1940هو الخامس عشر من أبریل 
ف مساء ولمدة م من الساعة السادسة والنص1940أكدت أنه الیوم الثاني من مایو 

بدأ البث من مبنى البرید والبرق في أم درمان ولم .نصف ساعة كل خمسة عشر یوما
تكن المهمة المنوطة بالإذاعة تتجاوز خدمة أهداف المستعمر المتمثلة في بث أخبار 

عادة البث ما یذیعه القسم العربي لهیئة الإذاعة البریطانیة   .الحرب من جهة نظره وإ
هي الحرب العالمیة الثانیة وهذا یبین تأثر الإذاعة منذ والحرب المقصودة 

نشأتها بمفهوم الدعایة حیث تم الصرف علیها من المال المخصص للدعایة للحلفاء 
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها أوقف الحلفاء المیزانیة التي كانت مخصصة للدعایة 

عد مجهودات وكادت تتوقف الإذاعة بسبب خروج بریطانیا منهكة من الحرب وب
وافقت الحكومة البریطانیة على تصدیق میزانیة الإذاعة من السلطات الاستعماریة في 
البلاد وبذلك أصبحت میزانیتها تابعة لأول مرة لحكومة السودان لتكون بوقا 

  .للاستعمار وحرباً للاتجاهات الوطنیة الناشئة في ذلك الوقت
لحال هكذا إلي أن وقعت اتفاقیة والراغبة إلي التحرر وحق تقریر المصیر ظل ا

م والتي بموجبها نال السودان استقلاله، كان أول 1953فبرایر  13القاهرة في 
م وتم تعیین 1940عبید عبد النور حیث تم تعیینه في عام / المذیعین هو الأستاذ

م وهو السید متولي عید وكان تفاصیل ما 1945أول مدیر سوداني للإذاعة في عام 
اعة تلاوة من القرآن ونشرة خاصة بالحرب وأغنیة سودانیة حتى تم النقل تقدمه الإذ
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م وفي 1949مباشرة ولم یتم استخدام نظام التسجیل على الأسطوانات إلا في عام 
م تم بناء الأستودیوهات الحالیة للإذاعة فبدا استخدام الشریط المغناطیسي 1957عام 

والتي تعتمد  technologyیة التماثلیة لأول مرة، وكانت التقنیة السائدة هي التقن
على أشرطة مختلفة الأحجام من ربع ساعة إلي الساعة حیث یستغرق العاملون وقتاً 
طویلاً في عملیة تركیب الشریط على جهاز التلعیب ومن ثم الوصول إلي مادة ثم 

  .وبةكانت أمراً بالغاً الصع) المونتاج(الرجوع مرة أخرى، وعلیه فإن عملیة التولیف 
في رادیو أم درمان في  Digital technologyبدأ العمل بالتقنیة الرقمیة 

الفرنسیة وقامت بتدریب  Netiaم حیث استجلبت الأجهزة من شركة 2000العام 
العاملین علیها ولا شك أن إدخال الرقمیة نقل العمل الإذاعي على جمیع مراحله 

الكثیرین حین أدت إلي جودة ونقاء  ومستویاته نقلة كبیرة ربما لم تكن متوقعة عند
الصوت واختصرت المساحات التخزینیة إلي أقصى درجة وأمكن معها استرجاع 
ومعالجة المعلومات المخزنة، كما یمكن الرجوع للمادة والتعدیل فیها والحذف 
والإضافة دون عناء واستهلاك للزمن أو سهلت عملیة الإرسال والاستقبال وحافظت 

   )12-11ص   - شورةغیر من –محمد  ( .لوماتإلي سریة المع
الحدیث عن واقع الإذاعة في الوقت الراهن و التعرف على أهم سمات العمل 
الإذاعي المعاصر في أبعاده وعناصره التي شهدتها كافة وسائل الاتصال في ظل 
مجتمع المعلومات، حیث انعكست ثورة المعلومات في جوانبها المختلفة التكنولوجیة 

الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة على تطور العمل الإذاعي في العقدین الأخیرین و 
، ھـ1429- مكاوي  (.وتركت تأثیراتها الواضحة على جوانب العمل الإذاعي المختلفة

  ).12- 11ص 
  
  

  :)م2002- 1957(من  انتقال الإذاعة لمقرها الدائم: الفترة الثانیة 
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جال العمل الإذاعي قد تمثلت في افتتاح الكبرى في م ةكانت تلك الانتقالی
مباني الإذاعة الرسمیة بالقرب من مجرى النیل بمدینة أم درمان، وهي المباني التي 
تمثل المقر الدائم لها والتي ظلت بها الإذاعة إلي الیوم ، وقد كان ذلك الانتقال في 

ها أجهزة الواسعة وجلبت ل تم ، حیث بنیت بها أحدث الاستودیوها1957صیف عام 
جدیدة وزودت المكاتب والأقسام المختلفة بالأثاثات التي غیرت وجه الإذاعة تغییراً 

  . جذریاً 
كان ذلك الحلم قد راود جمیع العاملین الذین یعشقوا عملهم واخلصوا له في 
ظروف صعبة التي سبقت تلك الانتقالة وقد استمرت عملیة البناء زهاء الأربع 

ن سكان أم درمان یمرون على العمال وهم یبنون صرح سنوات، حیث كان كثیر م
  .الإذاعة فیستحثونهم على إكمال العمل حتى یسمع صوت السودان في كل مكان

م كان أول ما لاحظه المستمعون هو 1957وبافتتاح المباني الجدیدة عام 
، عند ما كانت ناختفاء تلك الأصوات التي كانت تفرض نفسها على المایكروفو 

بالقرب من مدرسة القابلات وبین الأمانة واختفى صوت ذلك الدیك من أثیر  الإذاعة
الإذاعة وأصبح بالإمكان الاستماع إلیها بوضوح أكثر وتظل المباني التي انتقلت 
إلیها الإذاعة على نهر النیل الذي ینساب بجانبها في دعه تشبه دعه الفاتنات 

مساء جمیل فأصدرت سورها العظیم عند  ذاتولیدركهن خمجن الرائعات اللائي 
 الأصیل لیقدمن فروض الولاء والطاعة لمن تفتحت عن ثوبها غبار السنین، و

توشحت في لیله عرسها قلادات الفرح والبهجة والتباهي، أنها عروس النیل التي ما 
 –م 2000-عوض(. فتئت تقول للطوابي الرابضات بقربها على ضفة النیل

 )67،ص66ص

ي التوسع في استخدام البث السمعي الرقمي إلي تحسین نوعیة لن یؤد 
الصوت فحسب ، بل ستزداد كذلك الخدمات المتنوعة التي یمكن أن تقدمها الإذاعة، 
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ومن المتوقع أن یغطي البث السمعي الرقمي العالم مع مطلع القرن الجدید وسیواكب 
  )46ص–م 2010 - الشاري ( .ذلك استخدام الرادیو متعدد الوسائط

رقم ذلك التدرج في تطور الإذاعة إلا أنها أصبحت تحافظ على دورها الإعلامي 
الرائد تجاه قضایا المجتمع وتركیزها على البرامج الثقافیة والاجتماعیة على وجه 

  .الخصوص
  :الهیكل الإداري للاذاعة السودانیة

م حین صدر قانون الهیئة 1991الفكرة إلي ارض الواقع بعد مایو  برزت  
  .القومیة للإذاعة وانفصلت من قسم خاص بها على التلفزیون

أكادیمیة " الخاتم عبد االله" م حین خاطب التلفزیون 1993ولم تتبلور إلا عام 
یمیة السودان للعلوم الإداریة لتقدیم استشارة في موضوع الهیكل وردت علیه الأكاد

  .بالموافقة وكان العقد ینص على

قیام فریق استشاري بدراسة المستجدات التي طرأت على الهیئة القومیة  -
للإذاعة منذ تحویلها إلي هیئة وتطور المهام والمسئولیات وحجم العمل، 

 .والوحدات الجدیدة والتوسع المقترح

ح كإطار طرح هیكل تنظیمي وفقاً لتصور مرن یستوعب هذه المتغیرات ویصل -
عام للتطورات المستقبلیة المنظورة في المجالات الهندسیة والبرامجیة 

 .والإداریة

طرح هیكل وظیفي یشمل الدرجات المقترحة للوظائف المقترحة لرؤساء  -
أشتمل التقریر على منهجیة الدراسة التي حددت " الإدارات والأقسام والوحدات

مفهوم المنظمة باعتبارها مجموعة من الأفراد یعملون سویاً لتحقیق هدف 
رسمیة  وأخرى غیر" رسمیة" مشترك والذین تنشأ بینهم علاقات عمل ثابتة

وعرف التنظیم باعتباره تحدید لأوجه النشاط اللازم لانجاز ... تسمى تنظیمیا
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أي هدف أو مهمة ترتیبها في شكل مجموعات بحث یمكن إسنادها إلي 
 .أشخاص

قامت اللجنة بتحدید الأنشطة المطلوبة لانجاز المهمة التي تسعى المنظمة   
بهة مع تحدید العلاقات بینها ومن لتحقیقها وتجمع الأنشطة في شكل مجموعات متشا

ثم إسناد مسئولیات المجموعات إلي إدارات تشرف علیها مدیرون یفوض لهم تسییر 
  .العمل

صممت اللجنة استمارة استبیان وزعت على العاملین في المهن المختلفة 
وأجرت مقابلات شملت عدداً كبیراً من العاملین خاصة أصحاب الخبرة من قادة 

م الصادر بقرار 1993عي ورجعت إلي هیكل الهیئة المجاز في مایو العمل الإذا
مجلس الوزراء وعلقت على وضع هیكل یعالج التشوهات التي لاحظتها اللجنة في 
الهیكل السابق ویلبي بوظائف جدیدة حاجات العمل الإذاعي المتنامیة سددت اللجنة 

  :الأهداف الجدیدة في الآتي
ذاعة من تحقیق أهدافها في التوسع وزیادة ساعات تمكین الهیئة القومیة للإ/ 1

  .الإرسال وتقدیم خدمة جدیدة تمشیا مع موجهات الإستراتیجیة القومیة الشاملة
تحدید الأنشطة التي تساعد في الوصول إلي الأهداف المعلنة لتجمیع الأنشطة / 2 

  :ذات العلاقة في ثلاثة اختصاصات رئیسیة هي
  :القطاع البرامجي" أ"

عت فیه كل المهام ذات الخصائص البرامجیة وتمثل الإذاعة البرنامج العام ، جم
 .الإذاعات الإقلیمیة والموجهة المتخصصة

  :القطاع الهندسي الفني" ب"
  .والإرسال والتشغیل من المهام التخطیطیة والتنفیذیة تقسم یتعلق بالاستودیوها

  :القطاع الإداري" ج"
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دارات/ 3   .وأقسام ووحدات إنشاء إدارتي عامة وإ
یهدف الهیكل إلي سد الفجوات في مجال الوظائف المتنوعة وتحدید المسار / 4

  .التنظیمي
  .تحدید وحدة القیادة/ 5
واضح أن الهیئة القومیة للإذاعة دخلت إلي تنظیمها الإداري المهني التنظیمي / 6

  .من باب العلم فأسندت المهمة لخبراء أكادیمیة السودان الإداریة
  .مراعاة التخصص /7
  .مراعاة عامل التوسیع/ 8
  .وضوح رؤیة الوصف الوظیفي/ 9

  .تحدید مهام الإدارات والأقسام/ 10
- 72ص ص- م2002 - الفاضل (".قمة الهرم" تحقیق السلامة في قیادة الإذاعة / 11
75( 

  :الإذاعة الموجهة
والأفضل لتوصیل منذ الوهلة الأولى من إنشاء الإذاعة أنها الوسیلة الأنجح   

الرسالة أو المادة الإعلامیة لأبناء السودان المنشرین في مساحته العریضة وقررت 
  :إدارة الإذاعة إنشاء خدمات متخصصة لقطاعات معینة من المستمعین وهي

  :البرنامج الإنجلیزي
م ساعات بث 1990م وتطور إلي أن أفردت له في العام 10/1/1942في  بدأ 

  .خاصة عل موجة قصیرة مستقلة
  :البرنامج الفرنسي

م قامت الإذاعة بإعداد برنامج باللغة الفرنسیة 1965في أغسطس العام 
م أقوى 1989م توقف، ثم عاد مرة أخرى في العام 1969توقف في منتصف العام 

  .وأكبر مما كان
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  :رنامج السواحیليالب
  .م 1993بدأت الإذاعة موجهة الشعوب شرق ووسط أفریقیا في مطلع العام 

  :إذاعة الوحدة الوطنیة
م وهناك كثیر من 1976بدأ إرسالها في الحادي عشر من أكتوبر عام   

  .الإذاعات الموجهة أذاعت صوت الأسر السودانیة، البرامج الموجهة إلي الصومال
  :الإذاعات المتخصصة

هناك خدمات قدمتها الإذاعة السودانیة خلال مسیرتها تندرج تحت إطار الخدمات  
  :المتخصصة وهي

م وهي تقدم قراءات متعددة 1970تم افتتاحها في أكتوبر : إذاعة القرآن الكریم -
 .للقرآن الكریم وتفسیر للآیات ودراسات في السنة

تخصصة في الفكر تقوم بتقدیم خدمة برامجیة م: إذاعة البرنامج الثاني -
 .والثقافة والعلوم التكنولوجیا، وعلوم الحضارة

براز العلاقات الحضاریة عبر : إذاعة وادي النیل - تخدم شطري وادي النیل وإ
 .م1984التاریخ و قد بدأت في بث برامجها في العام 

 .وهي الإذاعات التي تم إنشائها في ولایات السودان: الإذاعات الولائیة -

 .عبر التاریخ الإذاعةو مدیر 

 السید محمد الفرك / 3 عبد السیدالسید متولي / 2 بریطاني - مستر فنس دوسون/1

 حمد  التاج ئیغالص/ 6 خاطر أبو بكر/ 5 السید محمد عبد الرحمن/ 4

  فهمي محمد صالح/9 یوسف أبو عاقلة/ 8د السید للمرة الثانیة عی متولي/ 7
  أحمد عبد االله العمرابي/ 12 محمد العبید/ 11 طه عبد الرحمن/ 10
  محمد خوجلي صالحین/ 15التجاني الطیب / 14عبد الواحد عبد االله / 13
 صالح محمد صالح/ 18 محمد سلیمان/ 17 محمود أبو العزائم/ 16
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  :للإذاعة الذین تولوا منصب مدیر عام الهیئة القومیة
  حدید الطیب السراج/ السید  الخاتم عبد االله محمد/ السید

  صلاح الدین الفاضل / السید  حاتم سلیمان/ السید 
سالة ماجستیر غیر  - ادم قمیرو (.معتصم فضل عبد القادر/ السید  عوض جادین/السید 

  )176، 172ص 2014-منشورة 
  :البث الإذاعي تطور أجهزة

م أي بعد البدایة المنتظمة  1940بدایة الرادیو في السودان في عام  عن   
جعلته في مقدمة الدول التي  1920لخدمات الرادیو في العالم بعشرین عاماً 

مكانات المنظمة الدولیة للاتصالات السلكیة واللاسلكیة  استفادت من إجراءات وإ
ITU  عضویة المملكة حین تمكنت حكومة السودان قبل الاستقلال من خلال

على الموجتین  AINالمتحدة في منظمة الدولیة من الحصول على ترددات 
وفي مواقع مناسبة مثل  Medium Waveوالمتوسطة  Short Waveالقصیرتین 

متراً وفیما بعد  524متراً والموجة المتوسطة  60متراً و  49الموجتین القصیرتین 
متراً وهي  41و 25متراً و 31صیرتین متراً والق 393و 312الموجتین المتوسطتین 

  .میزة لم تتوافر لكثیر من المحطات التي نشأت فیما بعد
  :البث الإذاعي تطور

نشاء مراكزه إلي أربع مراحل   :تنقسم مراحل تطور البث الإذاعي وإ
  :المرحلة الأولى

متراً و  60والموجتین القصیرتین  524هي مرحلة الموجة المحلیة المتوسطة    
متراً والتي شهدت قیام مراكز العرضة في أم درمان كأول مركز للبث الإذاعي  49

  ).256ص –م 2006-شمو (.یشهد إقامة أعلى هوائي الموجات الإذاعیة في السودان
  :المرحلة الثانیة
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هي المرحلة التي تم خلالها إنشاء محطة سوبا بعون فني من الولایات  
كیلوات لكل  100ضمت جهازي إرسال بطاقة م والتي 1960المتحدة الأمریكیة عام 

متراً  31متراً بالإضافة إلي موجة قصیرة  393متراً و  312منها على المتوسط تبین 
وبعد فترة من  stand-Byومعها جهاز إرسال یعمل أحداهما ویبقى الآخر احتیاطیا 

الزمن تدني أداء هذه الأجهزة فاستبدلت بأخرى جدیدة وأضیفت إلیها موجتان 
هوائیاً لضمان  19متراً مع الشبكة من الهوائیات بلغ عددها  41متراً و 25قصیرتان 

  .التقطیه المحلیة
  :المرحلة الثالثة

م عندما وقعت حكومة مایو اتفاقیة مع حكومة 1970تبدأ للبث الإذاعي في عام  
سلوفاكیا، ضمن قرض منها للسودان بلغت قیمته عشرة ملایین دولار لإنشاء محطة 

كیلوات وقد اختیرت منطقة ریبا  1500ضخمة للإرسال الإذاعي منها بلغت قوتها 
ها الجغرافي وسط السودان وان عبولایة سنار لتكون مقراً لهذا المشروع باعتبار أن موق

البث الإذاعي منها وفي شكل دائري یغطي كل أنحاء السودان نهاراً لكل العالمین 
كیلوات  50تفاقیة أیضا إقامة محطة إرسالي قوتها العرب والأفریقي لیلاً وتضمنت الا

 19وقد اكتمل المشروع في  نكیلوات في كل من جوبا وبور تسودا 7في نیالا و
  )257،257ص  –م 2006-شمو ( .م 1978ینایر 

  :ساعات البث عبر السنوات
رأینا فیما سبق أن إرسال الإذاعة قد بدأ بنصف ساعة یومیاً ثم خمسین دقیقة    

اعة ثم تطورت إلي أربع ساعات إلا ربع كانت هذه الساعات الأربع توزع ثم س
  .بالشكل التالي

نصف مساء ثم بعد ذلك تبدأ من الساعة السادسة والنصف حتى التاسعة وال  -
 .الیومیة الخدمة
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م أي بعد استغلال السودان قفز حجم الإرسال الإذاعي إلي 1956ثم في عام  -
الإذاعة تبدأ یومیا في السادسة صباحاً وتستمر عشر ساعات وربع فأصبحت 

حتى الثامنة إلا ربعا، ثم تتوقف لتبدأ عند الساعة الثانیة بعد الظهر وتستمر 
حتى الثالثة ثم تبدأ مرة أخرى في الرابعة عصر وتستمر حتى السادسة مساء 

 )72ص-م 2000، عوض (.ومن السادسة والنصف حتى الحادي عشر لیلاً 

دارة الإذاعة بأن تزاد بعد ذلك صدر  - قرار من وزارة الاستعلامات والعمل وإ
 .اربعإلا الفترة الصباحیة لتنتهي في العاشرة صباحاً بدلا عن الثامنة 

بعدها أصبحت ساعات البث تتزاید حتى یومنا هذا وهي أصبحت تبث 
برامجها على مدار الساعة وثم وضع خارطة برامجیة على أساسها تبث 

  غیر منشورةرسالة دكتوراه  )191ص– عبده (.وعةبرامجها المتن

  :مهام واختصاصات الإذاعة السودانیة
  .نشر الوعي والمعرفة في أواسط من حرموا التعلیم -أ

الارتقاء بالذوق العام من خلال ما یقدم من فوائد ترفیهیة یكسوها الالتزام  -ب
  .الأخلاقي

  .التثقیف الصحي من خلال طرح البرامج المتخصصة بالمجال -ج
نشر ثقافة السلام والوحدة، وذلك من خلال البرامج الموجهة والمتخصصة سواء  - د

  .كان باللهجات المحلیة
  .تعمیق مفهوم الوطن الواحد الذي یضم الجمیع دون تمیز عرقي أو عقدي  -ه
لال مصادرها المتعددة داخل وخارج رد من الأخبار من خیاطلاع المستمع على  -و

  .السودان حتى یكون المستمع على علم بما یدور من حوله
محاربة العادات والسلوكیات السیئة والضارة بالمجتمع من خلال القوالب المختلفة  -ز

  .كالدراما وغیرها
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  .نشر الفضائل -ح
  . معالجة قضایا الآنیة التي تهم المستمع - د

  :اعةالهیكل التنظیمي للإذ
 -الشبكة العالمیة  - تعالیم الحیاة  -الشبكة القومیة  -إدارة المتابعة  -المدیر العام  

الأخبار  –الشبكة المتعددة الوسائط  -الخدمات الأجنبیة  -الخدمات العربیة 
  .الدراما والتوثیق الموسیقى والتنفیذ والخدمات الإنتاجیة -والشئون السیاسیة 

  :التدریب
في مجال التدریب لها عدة دورات تدریبیة خارج السودان تحتوي على مختلف أنواع 

  :التدریب في المجالات الآتیة

 .التحریر الاختیاري والإعداد الإذاعي .1

 .التقدیم والربط والإخراج .2

 الحاسوب والمعلوماتیة .3

 اللغات العربیة والانجلیزیة .4

 )192،193ص –غیر منشورة  -عبده (.نسیقالتجوید والتخطیط والت .5

  :أهداف البرامج الثقافیة بالإذاعة السودانیة

نشر الوعي الثقافي بهدف توسیع قاعدة المثقفین والارتقاء بالمستوى الثقافي  .1
 .للمواطن السوداني

 .تقویة الشعور القومي وتعزیز الانتماء الوطني  .2

 .النهوض بالفن والأدب السوداني بمختلف صوره وضروبه .3

تغطیة الأحداث الثقافیة المحلیة والقومیة ونقلها للمواطن بصورة صادقة  .4
 .وجاذبة

 .إبراز انجازات المبدعین في كل مجالات الثقافة .5
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توثیق أعمال المفكرین والأدباء والفنانین اللذین آثروا المجالات الثقافیة  .6
 .المختلفة

 نشورةغیر مرسالة ماجستیر  )78ص –محمد  (.تعریف بالثقافة الفنیة .7

  :الإذاعة من أهداف
نقل الأخبار التي تشمل حقائق  أي" الأخبار" تقصد بالإعلام معنى:الإعلام   

المعلومات عن الأحداث الجاریة وعن الأفكار والآراء والاعتماد الكامل هنا یكون 
  .قائماً دائماً على أساس الحق والحقیقة

بجانب وظیفتها الإخباریة تقوم الإذاعة ببث برامج تثقیفیة في مجالات كثیرة  :التثقیف
  )31ص_ م2003- بابكر (الخ .....مهنیة وحرفیة وتربویة وسیاسیة واقتصادیة

في المبحث الثاني سنتطرق إلي البرامج الإذاعیة مفهومها وأنواعها وأشكال البرامج  
إحداث تغییر جذري من طبقات المجتمع بالتفصیل وسیتناول الباحث دور البرامج في 

وتعریف المجتمع بأهداف البرامج الإذاعیة في إحداث طفرة ثقافیة في كافة مجالات 
  .حیاةال
تقوم الإذاعة المسموعة كوسیلة إعلامیة بتقدیم المواد المختلفة عبر قوالب    

لإذاعیة وأشكال متعددة كبرامج تهدف لتحقیق الأهداف المطلوبة من خلال الوظائف ا
ویعتبر موضوع السیاسة من المواضیع الهامة التي تبثها كمادة من المواد التي 
تقدمها، وذلك لارتباطها ارتباطا مباشر بمصالح الجمهور واهتماماته وتقوم الإذاعة 
بدورها في هذا المجال من خلال تملیك الحقائق والمعلومات للجمهور حول القضایا 

مة في تكوین الرأي العام ویساعد الإذاعة المسموعة في السیاسیة المختلفة والمساه
القیام بهذا الدور ما تتمیز به من الخصائص والإمكانات والتي من أهمها الانتشار 

  )42ص  - غیر منشورة -عوض الكریم (.الواسع والسرعة والفوریة من إیصال برامجها
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تعریفات الإعلام قد ارتبطت بتلك الجوانب المتمثلة في تزوید الجمهور  ولعل 
بالأخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة والحقائق الثابتة التي تساعد في تكوین رأي 

  .عام صائب تجاه القضایا والمشكلات المختلفة، والتعبیر عن فعلیة الجمهور ومیوله
  :م2002الإذاعة عام 

انیة تحتل مكان الصدارة بین أجهزة الاتصال الجماهیري ظلت الإذاعة السود 
م الذي شهدت فیه الإذاعة طفرة إنمائیة تمثلت في بعض الإنجازات 2000طوال عام 

ذات الصلة بالجانب الهندسي المرتبط بمدى البث ونقاء الصوت وذلك تجانساً مع 
  .التطور الذي یشهده العالم في هذا المجال

م على الموجات البرنامج العام إضافة إلي 2000ة في عام وقد جاء أداء الإذاع 
ذاعة الفرقان التي  ذاعة ملتقى النیلین وإ ذاعة الوحدة الوطنیة وإ إذاعة القرآن الكریم وإ
تعمل على بث المصحف المرتل طوال ساعات الیوم كما قامت الهیئة القومیة 

قمیة لتحسین وترقیة للإذاعة بتأهیل الاستودیوهات واستخدام أجهزة ذات تقانة ر 
  . مستوى الأداء

م فكانت كالأتي یتم البث على ترددات كیلو 2005أما الإذاعة السودانیة عام    
من محطة إعادة إرسال في الفتیحاب على  576هیرتز من أم درمان على تردد 

میجاهرتز  10الموجة المتوسطة، عدد ساعات البث الیومي باللغة العربیة على تردد 
  .FMوذلك على موجة  زمیجاهرت 950مان من أم در 

یتم بث برامج إذاعة أم درمان على قناة البث الفضائیة لتلفزیون السودان على 
  ".نایل سات" وعلى القمر الصناعي المصري " عربسات" القمر الصناعي 

وهو ما یصل بعنوان  WWW.SUDAN.redio.netعبر شبكة الانترنت    
" 14"بالإضافة إلي عدد) 32(داخل البلاد في الن سودان إلي العالم للإذاعة مراسلیال

من % 85مراسل في عدد من المدن العربیة الأجنبیة تنتج إذاعة أم درمان أكثر من 
  )73ص–غیر منشورة  –یوسف  ادم محمد ( ". 1813"برامجها ویصل عدد العاملین 



31 
 

  المبحث الثاني
  لبرامج الإذاعیةا

البرامج الإذاعیة هي تلك الأشكال المتنوعة ذات المحتوى المختلف التي تقوم   
الإذاعة بشقیها المسموع والمرئي بعرضها أثناء وقت الإرسال الإذاعي لجمهور متنوع 
الأعمار والمهن والثقافة والمیول السیاسیة ذلك بهدف جذب انتباههم و التأثیر علیهم 

  )96ص  -م2009 -محمد (.هدف من البثبما یحقق ال
وتعتبر كل البرامج الإخباریة من الأخبار وهذا النوع من البرامج والقائم علي 
الأحداث الجاریة من الممكن أن یعد ویكتب من الخبر ذاته ، وتهدف البرامج 
الإخباریة هذه إلي تحقیق الغرض الإعلامي بصفة عامة ، وتدور حول الأخبار 

أنواعها وأشكالها وتذاع في نفس وقت الأحداث والبعض الأخر بصفة باختلاف 
  )57ص-م2009- حسن (.تاریخیة أو علمیة أو ثقافیة، وقد لا یكون ذات صفة مؤكدة

  :مفهوم البرامج التعلیمیة
بأنها تلك البرامج التي تقدم الخدمة التعلیمیة  یمكن تعریف البرامج التعلیمیة   

  .حسب المناهج الدراسیة للتلامیذ في فصولهم
وتقدم دروساً تعلیمیة للطلاب خارج الفصول وتقدم برامج ثقافیة للمعلومات   

العامة ترتبط بظروف التلامیذ ومشاركتهم في هذا التعریف تحدید لماهیة البرامج 
المستهدف حیث أنه تركز على التلامیذ " الجمهور"على  التعلیمیة من حیث التركیز

في فصولهم بینما یعرفها آخرون بأنها مجموعة المواد والبرامج الصوتیة المصورة 
وملحقاتها من مطبوعات أو معینات تعلیمیة مصاحبة مما یجرى إنتاجه و بثه 

والجماعات بواسطة المحطات التلفزیونیة على الدوائر المغلقة للمدارس والمعاهد 
  )186ص-م2009 -نبیل طلب(.وغیرها من المؤسسات التعلیمیة المعنیة
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  :البرامج التربویة 
فهي التي تغطي نطاقا واسعا من البرامج یزید محتواها بشكل أو بآخر من 

  .معلومات المتلقي وثقافته ، دون أن تتطلب بالضرورة قیامه بدراسة نظامیة
ولا یجوز خلط الأدوات أو العبث ... فني یقدم بواسطة ولكل برنامج شكل أو قالب

  .بمفاهیم إعداد البرامج وتشویه وصولا إلي المتلقي
 :البرنامج الغنائي

وهو برنامج قد یأخذ الشكل التقلیدي بأن یلقي المذیع كلمات شعریة أو نثریة  
) ونما یطلبه المستمع(، ویدخل ضمن هذا الإطار برنامج یعقبها بأغنیة مناسبة 

  .وغیره من البرامج التي نسمعها الیوم مباشرة
  : الندوة

وهي برنامج یعتمد على استضافة شخصیة أو أكثر للحدیث في موضع  
 -عبد الملك (".مثل الانتخابات البلدیة و الانتفاضة" متخصص أو عند حدوث مناسبة 

 )60-59ص ص–م 2004

 :برامج المنوعات

تعني المنوعات مجموعة أشیاء مختلفة أو هي تطلق على العموم على  
البرامج الإذاعیة التي تهدف إلي التسلیة والإضحاك وان كان بعض هذه البرامج قد 

لي محاولة ترمي  یتضمن عدد من الحقائق والأفكار إنما ترد في مثل هذه البرامج وإ
قائق والأفكار تكون من شانها الح یعرضویل البرنامج المنوع إلي برنامج إلي تح

إفساد البرنامج ، فلا یصل إلي ما تهدف إلیه من تسلیة ولا هو یصبح تكوینه لعرض 
  )11ص –م 2009 –الحسن   (.الأفكار ویكون نصیبه الفشل في الحالتین

تعرف برامج الندوات بأنها البرامج التي تلتقي فیها مجموعة من الأشخاص  
ین وتناوله من كافة جوانبه سواء اتفقت أراء المتخصصین لبحث موضوع مع

  .المشاركین ووجهات نظرهم أو اختلفوا فیما بینهم
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ولكن نقطة الاتفاق والاختلاف هذه جعلت بعض الباحثین في هذا الموضوع   
وبرامج " "برامج الندوات " یقررون نوعین من هذه البرامج أطلقوا علیها اسم 

رامج الندوات هي البرامج التي تتلقى فیها أكثر من مفرقین بینهما بأن ب" المناقشات
شخص لمناقشة الجوانب المختلفة لموضوع معین دون أي خلاف أو نعارض في 
وجهات النظر أي أن كلا منهم یتناول بالشرح والتفسیر جانب من جوانب الموضوع 

  )471ص –م 2008 –شلبي  ( ..بكلمة الآخر وهكذا
الحوار وهي كلها تقوم على المقابلة إلي  هناك أنواع مختلفة من برامج  

ا الإذاعي المختص والأخر الضیف ویتوقف نجاح مالحدیث المتبادل بین أثنین أحداه
الشخص الضیف وبراعة  ةهذه البرامج على جاذبیة المشتركین فیها من حیث شهر 

المذیع المحاور في تواجه دفة الحوار نحو الزوایا التي تثیر اهتمام المستمع فلا یمكن 
محمد (. نجاح أي عمل دون أن یتلقى باهتمامات العامة إلي جمهور المستمعین

  )91ص –الحسن 
یتضح جلیا أن مفهوم البرامج الإذاعیة هي عبارة عن أشكال برامجیة تحتوي  

مادة إعلامیة یتم بثها عبر وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة في وقت محدد على 
بهدف الوصول إلي الجمهور والمستمع ومحاولة التأثیر علیه سواء كان سلباً أو 
إیجابا وهذه البرامج تختلف في مضمونها وشكلها العام ، في هذه العجالة یتصور في 

ذاعیة وأشكالها المختلفة حتى تستبین ذهن الباحث أن یتناول أنواع البرامج الإ
قبل الحدیث عن أنواع البرامج الإذاعیة وأشكالها  مومیة البرامج واختصاصاتهاع

  .والهدف منها لا بد أن نتناول كیفیة التخطیط للبرامج الإذاعیة
في البدایة تشكل لجنة من أجل تخطیط البرامج وتوضع أمامها قائمة   

حدث كل سنة وتقسم إلي أنواع مناسبات وطنیة وقومیة بالمناسبات الدوریة التي ت
ودینیة ومناسبات لإحیاء التراث وغیرها كما نقوم اللجنة بدراسة برامج الإذاعة القائمة 

هل حققت هدفها؟ هل كان ظهورها بالشكل الفني .. وتضمها وتعبر عن أرائها فیها
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ثم نوضح ثلاثة سلیما؟ هل یمكن إدخال تحسین علیها؟ هل یستحیل تحسینها ؟ 
  :قوائم

  .البرامج التي ترى اللجنة استمرارها/ 1
  .البرامج التي ترى اللجنة توقفها و أسباب التوقف/ 2
  )78-77ص ص  –محمد الحسن ( .البرامج الجدیدة التي ترى اللجنة استخدامها/ 3

  :أنواع البرامج الإذاعیة
  :تقسم البرامج الإذاعیة إلي أربعة أقسام

  الإعلانات –البرامج الترفیهیة  -البرامج الثقافیة  –البرامج الاختیاریة  -
  :یمكن تقسیم البرامج حسب المضمون

البرامج الاختیاریة ، البرامج الثقافیة ، البرامج العلمیة ، البرامج الدینیة ، البرامج 
  .تالریاضیة ، البرامج الكومیدیة ، البرامج الاقتصادیة والسیاسیة والمنوعا

  :وتقسیم البرامج حسب الجمهور إلي
 -ب برامج الطالا –برامج فلاحین  –برامج عمال  –برامج المرأة  -برامج أطفال 
  .برامج عامة –برامج الشباب 

  :ویمكن تقسیم البرامج حسب القالب الفني 
  .الحدیث ، والندوات ، البرامج الجماهیریة النشرة الموجزة التعلیق والتحلیل والمقابلة ،

  :الوثائقیة ، الموسیقىالبرامج 
  :یحتاج تنفیذ البرامج الجماهیریة إلي مراعاة الآتي

  
المكان الذي تنفذ فیه البرامج خارج الأستودیو یجب أن یكون المكان الذي 

ص  -م 2010- الشاري(. ینفذ فیه البرنامج خارج الأستودیو غیر مكشوف وغیر ضیق

160.(  
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وهذه البرامج تحمل تیارات فكریة عاطفیة وهي تشكل العملیات العقلیة الواعیة داخل 
الإنسان وأنه یمثل أخص خصائص شخصیته الفردیة ویمكن وصف أثر وسائل 
الإعلام الجماهیري بأنها عدد من الساعات المحدودة یومیاً یتحول فیها إنسان القرن 

  .ي الخاص إلي الوعي الجمعي العامالعشرین بعقله من الوعي الفرد
  )158ص - م 2010-عثمان (

مقارنة بین البرنامج المسجل والذي یبث حیا كیف یقرر المنتج ما إذا كان الإنتاج 
سیكون حیا أو یسجل مقدما العدید من الدعایات التجاریة تقرا حیة على الهواء كللت 

قرا المذیع النص المكتوب تؤدي بصوت واحد ، حیث ی التي هذا النوع من الدعایات
أو القراءة ارتجالیاً من صحیفة تحتوي على التفاصیل الرئیسیة لما یجب أن یقال 

  .حول الدعایة
  :جدول تحدید مواعید البث على الهواء

ص  -م2005 -توري (.صباحاً  5:30إن بث برنامج حواري یوم واحد عند الساعة 

211(  
لال ساعات العمل العادیة خلال أسبوع سوف یكون قد سجل سابقا في الأستودیو خ 

، فلیس من المعقول أن ندعو الضیوف كي یحضروا إلي الأستودیو قبل ساعات 
  .البث الصباحیة الأولى

 convenience: الملائمة 

إذا كان الإنتاج یتطلب صوت مذیع محدد فهل كان من الأنسب تسجیل   
خلال وقت البث على صوته أو صوتها أو أن یحضروا وتحضر إلي الأستودیو 

الهواء نفس المنطق یطبق على برنامج یقدم عدة مرات ومع ذلك فإن استخدام 
إذا كان البرنامج یبث مرة " حیة" الموسیقى والسرد إلي مقدمة العرض قد تتم مباشرة 

 (.واحدة التسجیل المسبق لمقطع صوتي یقلل من احتمال حدوث أخطاء على الهواء
  )212ص  -م2005 - توري
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بعد أن تحدثنا عن الفرق بین البرنامج المسجل وغیر مسجل سوف نتطرق   
إلي تعریف أخر للبرامج الإذاعیة هي تلك الأشكال العدیدة ذات المحتویات المختلفة 
التي تقوم الإذاعة بعرضها أثناء وقت الإرسال الإذاعي على المستقبلین على 

قافیة والاجتماعیة ومیولهم السیاسیة اختلاف أعمارهم وفهمهم وأخبارهم ومستویاتهم الث
وانتماءاتهم العقائدیة والدینیة والعنصریة بهدف شد انتباههم والتأثیر علیهم حتى 

  . ن لهالمعلنیتتمكن المحطات والقنوات من زیادة عددهم وبالتالي جذب ا
  :وهناك تعریف آخر للبرنامج الإذاعي

أو قالب معین لتحقیق هدف  فما هو إلا فكرة أو مجموعة أفكار تصاغ في شكل 
مطلوب وتوصیل رسالة معینة معتمدا على الصوت بالنسبة للإذاعة ویتكون من 
الكلمة المنطوقة و المؤثرات الصوتیة ، الموسیقى أیضا فإن برامج الرادیو عبارة عن 
اتصال یقوم به فریق عمل محدود العدد لیصل إلي إعداد غیر محدودة من 

هذا الاتصال الرموز المسموعة فقط ویتم التعرف على رجع المستمعین ویستخدم في 
الصدى في الاتصال الإذاعي من خلال الأبحاث والإحصاءات ومعدلات القیاس 

  حتى یتمكن للإذاعیین تخطیط الرسائل المستقبلیة
  :تقسیم البرامج الإذاعیة

هو : تقسیم البرامج التي تذیعها محطات الإذاعة إلي نوعین الأول یمكن  
 "Sustained"البرنامج العام الذي تتفق علیه محطة الإذاعة باسم البرنامج المدعم 

  .والموسیقى والأغاني والأحادیث والتمثیلیات والأفلام والمنوعات الأخبارویشمل 
نفقته الخاصة ویذیعه من محطة واحد ة هو البرنامج الذي یقدمه المعلن على : الثاني

بحیث یستمع إلیه جمهور تلك المحطة أو من عدد من المحطات تكون شبكة واسعة 
تغطي عدداً من المدن أو المناطق لیصل البرنامج إلي كافة المستمعین بالدولة أو 

  )36م ، ص2011  -الضبع ( .إلي نسبة كبیرة منهم
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  :القوالب الفنیة للبرامج الإذاعیة
  :هناك عدد من الأشكال والقوالب الفنیة للبرامج الإذاعیة

  :الندوات والمناقشات ینحصر أبرزها في الآتي
  Round tableالمائدة المستدیرة / 1

تعبیر یشیر إلي اجتماع المشاركین في الندوة حول مائدة داخل  وهو 
الأستودیو یتناولون الرأي ووجهات النظر في الموضوع المطروح من خلال أسئلة 

  .توجه من قبل مدیر الندوة
  Debateالمناظرة / 2

وهي المناقشة الثنائیة عادة حول موضوع یمثله طرفان من الأطراف یحمل 
نظر مختلفة وقد یلتقي الطرفان وجها لوجه داخل الأستودیو أو  كل منها رؤیة ووجهة

یكون كل منهما في مكتبه أو أحداهما في الأستودیو والأخر في بلد وموقع أخر كما 
هو الحال في برامج المناقشات في قناة الجزیرة والرأي ، و الرأي الأخر، والاتجاه 

  ) 105م، ص2008حسن ،( .وغیرها" المعاكس
أن الندوات والمناقشات أفضل الوسائل الإذاعیة لمعالجة ولقد ثبت 

الموضوعات الجدلیة ، والمناقشة تعطي الفرصة للإذاعة أن تقدم وجهات نظر 
، حین  متعددة حول موضوع واحد، وهذا یعطي فرصة للمستمع لكي یكون رایا خاصاً

هذا البرنامج  یسمع الآراء التي تحبذ وتؤید والآراء المعارضة وكذلك المحاید ویساعد
د ومحم( .المستمع على التفكیر في واحد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام

  )105ص –مصدر سابق  –الحسن 
  :المقابلة

المقابلة شكلاً من أشكال الحوار سواء كان حوار صحفیاً أم إذاعیا مسموعا أو 
نفسه على وسائل الاتصال فهناك interview مرئیا، وقد فرض أسلوب المقابلة 

المقابلة الصحفیة والإذاعیة والتلفزیونیة، وأحیانا تكون برامج المقابلات من أنجح 
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البرامج وأحبها إلي المتابع ، وأحیانا أخرى كثیر ما تكون عناء ومللا ونقطة ضعف 
  .في الصحیفة أو الإذاعة أو التلفزیون

في التعامل مع هذا اللون من  والسبب في ذلك غیاب المعیار الموضوعي  
برامج الحوار فهي تخرج في النهایة أما حدیثا مسموعا حافلاً بالمجاملات خالیاً من 
الجدید، أو المقابلة الاستفزازیة تضیق الخناق على الضیف ظنا أن ذلك یغیر في 

أو یسمع المتلقي مقابلات ویخرج منها والضیق والسخط  أإثارة الإعجاب وكثیر ما یقر 
یخنقاه ، للطریقة التي تتم وتجري بها المقابلة ، فالمقابلات فن هادئ لا تتحمل 
التطرف و الفضیلة وسط بین إفراط وتفریط فهي فن له هدف محدد أي كان 

  .الحصول على معلومة أو الوقوف على رأي أو عرضاً لشخصیه
یطلق فالمقابلة الإذاعیة تعد شكلاً من أشكال برامج الحوار الإذاعي ، و   

تقى لی تيفي الرادیو على هذا الشكل من البرامج ال inter viewالمقابلة " مصطلح 
فیه مذیع مع شخص یجري معه حواراً حول موضوع من الموضوعات التي تهم 

  ( .المستمعین فیقوم لتوجیه الأسئلة التي تتصل بهذا الموضوع ویتلقى الإجابة علیها
  ).109 -.105ص  - م2008 -حسن

  :الدینیة والتعلیمیة البرامج
و تتماشى  هاتا قیمهللو كان الأمر یحتاج إلي دلیل على أن الإذاعة الدینیة  

مع العصر لكان هذا دلیل هو عدد الجوائز التي فازت بها بصفة منتظمة كل من 
البرامج الدینیة في الإذاعة والتلفزیون ، وهذه البرامج لم تكن فقط تكرم وتفوز بصورة 

بارها أفضل البرامج الدینیة، بل أیضا لأنها كانت من أفضل البرامج متزایدة باعت
  .عموماً 

ذلك، فإن إنتاج هذه البرامج لم یعد بالأمر السهل، ولم یعد من الغریب  ومع  
أن یسمع الإنسان شكوى منتجي البرامج الدینیة والمیزانیة التي یخصصها مراقبو 

ولم یعد الأمر یقتصر على هذا ، بل أن الفترة المحددة للإذاعة الدینیة في . البرامج
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ثلث حتى السابعة والربع هي كل ما تبقى أمسیات الأحد من الساعة السابعة إلا ال
مما كان ذات مرة بشكل نظاما للإذاعة الدینیة یفتخر البرنامج بهیئة الإذاعة 
البریطانیة بمدى ما وصل إلیه في مستوى اتصاله بالتطورات القومیة والإقلیمیة 

ست المؤثرة على كافة أشكال التعلیم والتدریب واستجابته ولقد استطاعت الإدارات ال
التي تشكل منها جهاز التعلیم في هیئة الإذاعة البریطانیة ، كل بطریقه الخاص، أن 

  )20-19، ص 1993 -محمد عمر( .المهنیةیب ي عملیة التبو یسهم إسهاما كبیر ف

  :اریة والثقافیةالبرامج الإخب
تعتبر البرامج الاختیاریة من أهم البرامج التي تقدمها الإذاعة بشقیها المسموع   

والمرئي، وذلك لأنها تحیط الجمهور بما یدور حوله من أحداث وتمده بالثقافة وتعمل 
على ترقیته الاجتماعیة لذا علینا أن نمد المتلقي بما یدور حوله من أحداث على 
المستوى المحلي أو الإقلیمي أو الدولي حین یستطیع التعامل والتفاعل مع تلك 

  .الأحداث 
  :أشكال البرامج الإخباریة

  :نشرة الأخبار  -1
هناك النشرات الإخباریة العامة، وهي التي توجه إلي المجتمع كله وتحتوي على  

  .أخبار متنوعة
  :موجز الأنباء -2

وهو عبارة عن مجموعة مختصرة من الأخبار تقدم عدة مرات خلال فترة الإرسال 
  .على أخر الأحداث

  .التعلیق الإخباري -3
  .باريالتعلیق والتحلیل الإخ -4
  .التقریر الإخباري -5
  .المجلة الإخباریة -6
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  .الحوار -7
  :البرامج الثقافیة

أصبحت الإذاعة بشقیها المسموع والمرئي آلة من آلات الدول التي تنشئ بها 
سیاستها أو تفتح بها معارضها أو تروج لمبادئها فالدولة الرأسمالیة تروج من خلالها 

  .السیطرة الاقتصادیةللمبادئ الرأسمالیة القائمة على 
والدول الاشتراكیة تروج لنظریاتها وتعمل على نشرها وتحاول عرض رسالتها 

ا في العالم ، والتلفزیون الإسرائیلي هلحمل المشاهدین على الاقتناع وتكون أتباع ل
بخیت محمد (. یروج للهویة ومفهوم السامیة والتلفزیون الهندي یعمل على نشر البوذیة

  )94- 86، ص، مصدر سابق 
  :الثقافیة وظائف البرامج

لهذا فإن الهدف من الثقافة في الإذاعة هي أن یتحقق النمو الفكري للمستمع   
  .في العصر الذي یعیش فیه ، بكل إیجابیاته وسلبیاته ومشكلاته

ذا قلنا بأن المعلومات والمدركات ناتجة عن العلم ، فإن المعلومات هي    وإ
كات والأفكار ، والمثقف یجب أن یكون قادراً على التأثیر في التي تأتي أساسا بالمدر 

  )59محمود الحسن ، مصدر سابق ، ص  (.عصره ولیس فقط أن یتأثر ویرتفع إلیه
  :الأحادیث

بدأت بالسرد الذي تطور فیما بعد إلي أشكال مختلفة كالأحادیث الحواریة  وقد
والمحاضرات والندوات والمناقشات ثم المناظرة والبرامج التسجیلیة والخاصة التي 
تعتمد على الخبر وتتناول جمیع الأغراض العلمیة والدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

  .)13- 12د الحسن ، مصدر سابق ، ص ص ومحم (.والثقافیة والأدبیة والسیاسیة
  :الدراما

أثناء عرضها على  المسرحیات التي كانت تسجل: وكان سبیل الإذاعة إلیها  
ف إلیها بعد ذلك أفلام السینما التي تلائم البث الإذاعي وذلك كان خشبة المسرح أض
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، حیث قبل ظهور التمثیلیة الإذاعیة التي جاءت لتجسد تطور الدراما مع الإذاعة 
تلاءمت مع جهازها الإذاعي بصورة فریدة أكثر من أي فن آخر من الفنون التي 

  .تمارسها الإذاعة
  :الموسیقى

كان سبیل الإذاعة منذ أول أیام نشأتها وحتى ألان تقوم بتدعیم هذه نشأة   
الموسیقى، حیث لعبت الإذاعة دوراً أساسیاً في ازدهارها، فأخذت الإذاعة عن طریق 

ى تستقطب المستمعین من كل القومیات والأجناس باعتبارها اللغة التي تتأثر الموسیق
  )13-12م، ص 2009محمود الحسن ،(.بها كل شعوب العالم بسهولة

  :أهداف البرامج الإذاعیة وتصنیفها
إن الهدف العام للبرنامج الإذاعي یعد انعكاسا للأهداف الأساسیة أو   

حقیقها في المجتمع ، فهي كما نعلم تعد للجمیع الوظائف التي تسعى الإذاعة إلي ت
مصدر للإعلام والترفیه والتثقیف والتعلیم وتقدیم الخدمات ، أو الحدود بالطبع لیست 
فاصلة بین هذه الأهداف لان كلا منها یكمل الأخر ویدعمه وذلك إذا ما أحسن 

ي تسعى إلي بالطبع التنسیق بینها وهذه هي أهداف البرامج الإذاعیة أیضا ، والت
 .تحقیقها على اختلاف مضامینها

  :تصنیف البرامج
  :هنالك العدید من التصنیفات للبرامج الإذاعیة ، وهذه تتم وفقا للمعاییر التالیة

برامج  یةوفي هذه الحالة تقسم إلي برامج إعلامیة برامج ثقاف: وفقا لأهدافها -1
 .سابقا برامج تعلیمیة برامج خدمات، وهذه البرامج تحدثنا عنها ترفیهیة ،

وفیه یتم تقسیم البرامج وفقاً لطبیعة الموضوعات التي تناولها : وفقا للموضوع -2
  .الخ... للآتي برامج سیاسیة وبرامج صحیحة 
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وفقا للجمهور المستهدف وهذه تقسم إلي برامج خاصة بالطفل ، والطفل ما قبل  -3
ة، وما بعد المدرسة ، برامج خاصة بالشباب، برامج خاصة بالعمال، برامج المدرس

  )40- 39م ، ص 2000-  ىسری (.خاصة بالمسنین ، وبرامج خاصة بالمرأة
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  المبحث الثالث
  البشریة  دور الإذاعة في التنمیة

  :مفهوم التنمیة
  :وهناك مفاهیم عدیدة للتنمیة ومنها

زیادة محسوسة في الإنتاج والخدمات، شاملة ومتكاملة ومرتبطة بحركة : التنمیة - 
المجتمع تأثراً وتأثیراً مستخدمة الأسالیب العلمیة الحدیثة في التكنولوجیا والتنظیم 

  .والإدارة
محصلة الجهود العلمیة المستخدمة لتنظیم الأنشطة المشتركة الحكومیة : التنمیة -

لتعبئة الموارد الموجودة أو التي یمكن إیجادها  والشعبیة في مختلف المستویات
لمواجهة الحاجات الضروریة وفقاً لخطة مرسومة وفي ضوء السیاسة العامة 

  ).32ص -منیر حجاب (.للمجتمع
  :تعریف التنمیة في اللغة

إن تنمیة الشيء تعني ارتفاعه من موضعه إلي موضع أخر ، ونما المال 
  .بمعنى زاد وكثر

سیة والفكریة والاجتماعیة العالمیة إن التنمیة الاقتصادیة المعاییر السیا
والاجتماعیة والثقافیة كما یبرزها الإعلام الیوم وتعني من الناحیة الحضاریة تغییر 
أساسیاً في كل أنماط الحیاة السائدة ویتبع هذا تغیر نوعي وكمي في صورة العلاقات 

لمجتمع وهذا یعني أن تنمیة الاجتماعیة في كافة مجالات النشاط البشري في ا
المجتمعات المختلفة هو نقلها من حالة أو مستوى إلي حالة أو مستوى أفضل ومن 

  .نمط تقلیدي معین إلي نمط متقدم كماً ونوعاً 
  :تنمیة المجتمع عدة تعریفات: وعرفتها الأمم المتحدة 
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تمدة بأكبر قدر العملیة المرسومة لتقدم المجتمع كله اجتماعیاً واقتصادیاً والمع/ 1
  )24ص - 1988 -محمد   (.ممكن على مبادرة المجتمع المحلي واشتراكه

ومع أنه تصعب علینا حصر تعریفات التنمیة لكثرتها وتنوعها إلا أن ما 
ینبغي أن ندركه جیداً أن مفهوم التنمیة ارتباط على وجه الخصوص بالدول النامیة؟، 

ینظر إلیه على أنه أداة وسیلة نستطیع من خلالها تلك الدول التصدي  وأصبح
  .لعوامل التخلف بتبني خصائص أو سمات المجتمعات المتقدمة

وعلى هذا النحو یمكن القول باختصار أن التنمیة تقصي التخلف وتدني 
 التقدم، ولعل من الأهمیة یمكن أن نشیر هنا إلي أن المحاولات العدیدة التي بذلت

  .قصد تحدید تعریف التنمیة تتفاوت فیها الآراء
ولكي ندلك على ذلك التفاوت في الآراء یرى بعض علماء التنمیة أن التنمیة    

هي عملیة تستند إلي الاستقلال الرشید للموارد بهدف إقامة مجتمع حدیث بینما 
المحلي عرفت الأمم المتحدة التنمیة بأنها تدعم المجهودات ذات الأهمیة للمجتمع 

بالمجهودات الحكومیة وذلك لتحسین الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة والحضاریة لهذا 
  .المجتمع على أن تكون خطط الإصلاح العامة للدولة

  )75-74ص  ص-م2011- عبد الحمید - شاھین (

  :والمسموع المرئي والإعلام والفضائیات والتلفزیون الإذاعة
أنوع الإعلام والإعلام التنموي، حیث أنه وتعتبر هذه الوسائل من أهم وأقوى 

من خلال البرامج المحببة للجماهیر أو البرامج المسلیة أو نشرات الأخبار الهامة 
والساخنة أو خلال المسلیات الیومیة المؤثرة یمكن للجهة المعلنة أن تعرض ما تریده 

المصاحب  من أخبار ومعلومات وتعلیمات إعلامیة تنمویة تنفیذ للإعلام التنموي
لخطط تنمیة سواء آنیة أو مرحلیة أو طویلة الأمد أو عاجلة لطارئ معین لمواسم 

،  2011-  أبو سمرة( .الجفاف والغلاء وتوفیر الطاقة والاستفادة من الصناعة المحلیة

  ).32ص 
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قد یلاحظ المستمع أو المشاهد العادي أو من یسمونه برجل الشارع أن 
في هذا الربع الأخیر من القرن العشرین من نوافذ  موضوع التنمیة أخذ یلج علیه

إعلامیة شتى وهو على حق في ذلك لأسباب عدیدة منها أن المتغیرات الدول 
طرحت المشكلة بطریقة مكثفة في العقد الثامن من القرن العشرین وأن الأمة العربیة 

تجاه الجدید نحو طرفاً في المتغیرات الدولیة بسبب البترول وغیره وأنها بدأت تدرك الا
  .)63ص  -موسى (التضامن ولو بحد أدني في التنمیة

إن تكامل تلك الأجهزة مع بعضها البعض له اثر إیجابي فالرادیو لا یستطیع 
مكافحة محو الأمیة دون الحاجة إلي الإعلام المباشر أن الاتصال بشقیه لا یمكن 

یة القائمة علیه، وقد وجد الاستفادة منه في إطار عام مع استغلال الروابط الثقاف
الباحث في بحثه الذي آجراه في الشرق الأوسط أن المشاركة في أحداث المجتمع قد 
ارتبطت بالتعرض لوسائل الإعلام والتأثیر بالقیم الثقافیة والتقمص الوجداني، أن 
التنمیة الاجتماعیة تمثل أحدى العملیات التي تهدف إلي تدعیم القدرة الذاتیة وتحقیق 

لأهداف المحلیة والقومیة بالطرق المنهجیة التي یستخدمها أخصائیون مدربون وتكفل ا
المشاركة القطاع الأهلي بموارده البشریة والمادیة في تخطیط برامج التنمیة استجابة 
للاحتجاجات المحلیة من الناحیة ومساهمته في تحقیق الأهداف القومیة من ناحیة 

  )54ص  -إسحاق (. أخرى
  :ذاعة في التنمیةدور الإ

وفي هذا المجال الخاص بإنجاح دور الإذاعة في تنمیة المجتمع، یمكن   
الاستفادة بنوادي الاستماع و المشاهدة الجماعیة وهي التي یتم فیها تقدیم برنامج 
إذاعي على مجموعة من المستمعین یعقبه مناقشة في مضمون هذا البرنامج وتقدیم 

المختلفة فقد أثبتت التجارب أن هذه  إجابات على كافة الاستفسارات المتعلقة بجوانبه
النوادي لها میزة خاصة ، وهي أن دینامیكیة الجماعة تختلف سلسلة من ردود الفعل 
والمحاكاة والمنافسة والمواجهات التي من شأنها تقویة وزیادة الوعي العام بالمشكلات 
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وطنیاً من وحلولها كما أكدت التجارب إن مثل هذه الندوات بالمواجهات تمثل عملاً 
. 125قمیرو ، ص  ( .الطراز الأول عملاً مستمراً باستمرار الحیاة في المجتمع المحلي

(   
وبحیث تتجمد أهمیة الإعلام المتخصص في توصیل وتبسیط وحسن تنفیذ 
ومتابعة الأهداف القومیة والتنمویة العلیا، ویساعد على خلق تناغم اجتماعي بین 

  .بدلاً من أن یعزف كل قطاع في وادیه لحناً مختلفاً  المؤسسات الاجتماعیة المختلفة
أن القرن العشرین هو قرن " أو الحاجة إلیها في عصرنا الحالي" انها التنمیة 

التنمیة كبرنامج وتخطیط ، أننا في الواقع لا تتخیل أن كلمة تنمیة من الكلمات 
دم والازدهار وتسییر المستخدمة لفظاً ولكن مضمونها قدیم قدم الحیاة لان النمو والتق

  ).51م، ص1993- عمر  (.الشعوب وفق برامج من طبیعة استمرار الحیاة
  )ولیم كولمان("Weliam collman" ویقول 

مدیر إذاعة غانا ، إن الإذاعة لا تنقل المعلومات إلي سكان الریف، وتشجع 
توجیه وتنشط الجهود الذاتیة فحسب، بل تمد رؤساء الحكومات بالمعلومات اللازمة ل

الموارد والموطنین نحو تدعیم أوجه النشاط اللازمة لحل المشاكل التي تستلفت 
انتباههم، ومعنى ذلك، أنه في الدول النامیة لیست المشكلة هي استخدام الإذاعة 
كوسیلة من وسائل الإعلام ولكن كیف تستخدم هذه الوسیلة ، لان الإذاعة تستطیع 

  .أن تفعل الكثیر من أجل التنمیة
فالإذاعة تستطیع أن تزود بالأخبار من لا یقرأ الصحف وتستطیع أن تزود 
أولئك الذین یحتاجون إلي الإرشاد في مختلف المجالات من أجل تنمیة المجتمع 
وتستطیع الإذاعة أن تساهم في التعلیم لأولئك الأفراد والجماعات من غیر القادرین 

  .)250ق ، صحجاب ، مصدر ساب  ( .على الذهاب إلي المدارس
 كما یمكن أن تعمل الإذاعة على تدعیم الرسالة الاتصالیة بالواقع المهني

التنمویة  والإنتاجي للمجتمعات وخلق للاستجابة والتأثیر الإیجابي في إنجاح الخطط
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على أن لا  من خلال الرسائل التي تبدأ لیبث الثقة والطمأنینة في نفوس المواطنین
الرسائل المذاعة  لمهم واستجابتهم البطیئة وان تتضمنتشعر بالملل والیأس من تع

وحیاتهم وبالنظر  ببیئتهم روح الصداقة، والمشاركة واللغة و الواضحة السهلة المقرنة
الإذاعات المسموعة في  لارتباط السیاسة الإذاعیة في إطار المدینة وثقافتها، فإن

المفترضة في ظل إمكانیة  مسؤولیاتها الدول النامیة بشكل عام لا زالت دون مستوى
 أفضل النتائج من استخدام للتعرف والتي تسهم في تحقیق توافر العوامل السائدة

  )16ص -م2005- الدلیمي (. مقدمتها الإذاعة وفي الاتصال الجماهیري وسائل
الرادیو من الوسائل التي تخاطب حاسة واحدة بدرجة عالیة الوضوح، ویصنف 

 مع المادة وتفاعله المستمع تنجح في استشارة التي لساخنةمن الوسائل ا الرادیو بأنه
والمحتوى ،  بین المستمع دعم الألفةیالمذاعة، والرادیو مثل الصحیفة  أو الشخصیة

 الوقائع مشاهدة أن غیاب عالماً خاصاً به كما للمستمع یخلق الاستماع مناخ لأن
 .الصورة الغائبة برسم یثیر الخیال ما تنقله الوسیلة على والاعتماد والأحداث

  )113ص -م2012 - الشمري(
لنشر الأفكار السیاسیة و المعرفة على جمهور  فالبث الإذاعي وسیلة مهمة

الأخبار والبرامج والندوات السیاسیة كما أن البرامج الدینیة كانت وما  بنشرات واسع
والنقاشات تزال دائمة الحضور في البث الإذاعي كنقل الاحتفالات الدینیة والصلوات 

أما البرامج التعلیمیة فمنها ما هو مخصص للمدارس ویشمل موضوعات متنوعة 
 اجل تزوید للبالغین من مخصص ما هو كاللغات والتاریخ والموسیقى والعلوم ومنها

یندرج في  ما مثلاً ، ومنها الأجنبیة ما كاللغات المهارات أو تعلیم ببعض المتابع
  .المفتوحة الجامعة إطار

للفنون كالأغنیات والموسیقى إذ إن الكثیر من  ث الإذاعي مهمة الترویجوللب
محطات البث الإذاعي لها فرقها الموسیقیة الخاصة ومطربون متعاقدون معها، إلي 

ومسرح  جانب البرامج المرتبطة بالجوانب الثقافیة المختلفة من مؤلفات وندوات
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 سیلة الإعلام المعتمدة في حالاتوللبث الإذاعي أثر بالغ الأهمیة بوصفه و .وغیرها
 المواطنین الطوارئ والكوارث، كالهزات الأرضیة على سبیل المثال، من أجل إبلاغ

  .التجمع الإسعاف وبنقاط وبمراكز بالتعلیمات
 أوسع وسائل الاتصال الجماهیري) من خلال انتشار الرادیو( تعد الإذاعة 

و أو المذیاع ویستفید من برامجه المختلفة انتشاراً عالمیاً فالإنسان یستمع إلي الرادی
مكان في العالم دون عائق أو حاجز في البیت، في السیارة، في المكتب في  أيفي 

  .الطائرة
  :وتعود جماهیریة الرادیو إلي ما یلي 

 .انخفاض سعره بسبب انتشاره الواسع -

 التلفزیوني بالإرسال مقارنة الإرسال الإذاعي نطاق اتساع -

 .شيء أخر أي وهو یعمل للرادیو یستطیع الإنسان أن یصغي  -

للإذاعة أن تقوم بتأدیة  تعدد برامجه ما بین الثقافة والعلم والموسیقى ویمكن -
 :الوظائف التالیة

  .المجتمع أفراد في نشر العلوم والثقافة بین المساهمة /1
  .معالجة المشكلات الاجتماعیة/ 2
  .والمجتمعات الأفراد عند رفع مستوى الذوق الفني/ 3
 إطلاع أفراد المجتمع على ما حققته الحضارة الإنسانیة من إبداعات/ 4

 الرأي واكتشافات ومعارف، أیضا الأخبار المحلیة والعالمیة لأفرد المجتمع وتنویر
  .العام

  .والسیاسیة الفكریة والاتجاهات العالم الخارجي بالتطورات تعریف/5
  .وتسلیتهم المجتمعأفرد  الترویح عن نفوس /6
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 وهنا یتضح تماماً إن الإذاعة لها دور كبیر تجاه قضایا المجتمع من خلال
 تناول المعطیات التي سبق ذكرها في بدایة هذا المبحث تناول الباحث مفهوم

 مفهوم التنمیة وتطرق إلي بعض التعریفات التي تساعد القارئ على استحضار
الباحث  فقر الإذاعة في التنمیة الشاملة وو دو التنمیة وتعریفها وبعد ذلك تناول 

على بعض الوظائف التي تؤدیها الإذاعة مقارنة بالوسائل الأخرى التي لها دور 
  .)106 -105ص ص  - م2008 -الطیب عیساني (.كبیر في تحریك المجتمع
  :أسباب الاهتمام بالتنمیة

ي المجتمع التنمیة ما هي إلا عملیة اجتماعیة تستهدف تغییراً شاملاً ف
 إلي.. التي تهتم بها الدول المتقدمة  للانتقال بهذا المجتمع من الحیاة الجدیدة

 مشكلة برزت ولكن لماذا الانتقال من حالة التخلف إلي حالة التنمیة أو التحضر،
هذا ألان؟ فقد  لماذا یحدث" شرام" یتساءل  بهذا الحجم وفي هذا العصر التخلف

أفقر من بعض كما أن العادة جرت أن یكون التعلیم  دائماً بعضها كانت الشعوب
وكانت الصحة دائما أفضل في بعض الأماكن وترى الفروق .. امتیازاً للأغنیاء

 تشغل هذه المسائل هذا إذا لماذا التاریخ صفحات الاجتماعیة مسطرة في والامتیازات
مجموعة من العوامل یتمثل في  "شرام" یحدده  والجواب كما العدد الكبیر من الشعوب

  :وهي بالتنمیة إلي الاهتمام أدت التي
 اس، سكان القرىالن بهذا استطاع جعلت الموقف واضحا إن وسائل النقل والإعلام -

 مستوى المتخلفة الدول وتقارن المدن سكان بأسالیب عیش أن یقارنوا أسالیب عیشهم
  .بالدول المتقدمة حیاتها

 الصناعات الجدیدة في الاستغلال الاقتصادي وقیامسقوط الاستعمار ورغبة الدول  -
 لمعالجة بجهد لتقوم أتاح للشعوب للاستعمار النزول أن هذا الحربین، ثم على آثر
  .الاقتصادي وضعها
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أعطت  المتحدة التخلف فالأمم مشكلة من المتقدمة والدول المتحدة الأمم موقف -
بالتخلف لأسباب  تهتم والدول الصناعیةصوتاً جدیداً وأهمیة جدیدة للدول المتخلفة 

وأخلاقیة تتمثل  البطالة ولتقلیل الصناعیة الدول صادرات لإنعاش كوسیلة اقتصادیة
البدائیة،  والمعیشة والمرض الشعور المتزاید بإمكانیة القضاء على الفقر والجهل في

  .الضخمة العلمیة للانجازات نتیجة
 تقلال وتطلعها إلي التنمیة والاستقلالعلى اس حصول أغلبیة البلدان النامیة

  )35-34، ص  حجاب،  (. الاقتصادي
وفي  البشر متقد یحتل الاتصال والمعلومات والمعرفة مكانة محوریة في

 مناحي حیاتهم وأسباب رفاهیتهم، وتكنولوجیا المعلومات والاتصال، إمكانیات جدیدة
كثیر من الشعوب والأمم لاسیما في سلم التنمیة ، غیر أن  للارتقاء منها وفرصاً 

مكانیة إنتاج المعلومات الأكثر ونشرها  فقراً لا تتاح لها بصورة حقیقیة ومنصفة وإ
  .الحدیثة التنمیة الأمر الذي یحرمها من الكثیر من فرص واستخدامها

  .)78، ص عبد الحمید شاھین، (
 خدمة في تتمثل بدورها ةمهم بوظیفة الجماهیري وسائل الاتصال ضطلعت

 وتحقیق لمحاربة التخلف النامیة التي تتطلع في الدولة التنمیة ، خاصة قضایا
  .الاجتماعي النهوض الاقتصادي و التغییر

 یتوقف التقلیدي إلي العصریة بالإنسان إلي أن الاتجاه وقد أشار الباحثین
  :هي المتغیرات على عدد من

 الاتصال المباشر ووسائل التعلیم، تبني الأفكار المستحدثة ، استخدام وسائل
 الاتصال الجماهیري، التقمص الوجداني، التطلعات ، الدافع إلي الانجاز ، الانفتاح

  .على العالم الخارجي والإدراك السیاسي
تفترض أن تؤدي وسائل الاتصال فیها الوظائف  النامیة، ویمكن القول أن الدولة

  :الآتیة
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  .أو وطن أمة غرس الشعور بالانتماء إلي/ 1
  .تعلیم الشعب مهارات جدیدة/ 2
 اقتصاد متطور آمال الجماهیر بحیث ترغب في في التغییر وزیادة غرس الرغبة/ 3

  .ومجتمع متحضر
 -أحمد أبو عرجة (.السیاسیة القیادة أصواتهم إلي على المشاركة ونقل الناس تشجع/ 4

  ).28ص -م2013
 والحكومات وتحریك الشعوب دور كبیراً تجاه قضایا المجتمع توسائل الاتصال لبع

  الخ... والفكریة  والثقافیة بالقضایا العامة منها التنمویة للوعي

عبر  نهج وأسلوب حضري لمحاولة التأثیر على حكامها نهجتلذلك كثیر من الدول 
من أضلاعه  ضلع یعبر كل كمثلث بهذا المعنى المختلفة والتنمیة الإعلام وسائل

ما نقصده  التأكید بأن الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة مع: الثلاثة عن أبعادها
شابه  وما السیاسي ونظم الحكم المجتمع لحركة الشامل بالبعد الاجتماعي هو البعد

  .)335بق، ص امحمد ، مصدر س (. ذلك

  :أهداف التنمیة ومرتكزاتها
  .وثقافیاً  واجتماعیاً سیاسیاً واقتصادیاً  من أهداف التنمیة إصلاح أحوال المجتمع

  :لتحقیقها هي محلیة یسعى كل مجتمع أن هنالك أهداف تنمویة
  .محو الأمیة ، وتحسین التدریب المهني :أولاً 
نطاق الخدمات الملائمة لتلبیة احتیاجات  النهوض بمستوى الصحة وتوسع :ثانیاً 

  .السكان
 مستوى العملضمان حق كل فرد في العمل والقضاء على البطالة ورفع  :ثالثاً 

 من أفراد العدل، والمساواة والحضریة ، ویتحقق الریفیة خصوصاً في المناطق
  .المجتمع
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توفیر خدمات الرقابة الاجتماعیة بدعم المؤسسات من خلال برامج تعقد بین  :رابعاً 
  .ومنظمات المجتمع الحكومة
 فقط یة لیسالجهویة والتبع الاختصارات الاقتصادیة من خلال توسیع مجالات:خامساً 

 (.والجهل الإنساني الفقر تجاه خاصة الأفراد والشعوب الأخرى ، ولكن بصفة تجاه
  )52أبو بكر ، مصدر سابق ، ص
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  المبحث الأول
  مفهوم الانتماء الوطني 

  

أساسیة من البدیهي أن الوطن والانتماء إلیه والانتساب إلي الجماعة ركیزة   
التي تقوم علیها المجتمعات، وانتساب الأفراد إلي  ةتشكل أحد المرتكزات البنیوی

العشیرة أو القبیلة هي أساس التكوینات الاجتماعیة التي یبني علیها الوطن، ولكن 
، سرعان ما وجدت نفسها أمام حالات انتماء من نوع أخر  دعوات الانتماء هذه

لى أساس القرابة، وهي إحدى أبرز المقومات التي تجلت بالانتماء إلي القائمة ع
  .حالت دون الاستجابة الواسعة للانخراط داخل البني الحزبیة

فالهویة والانتماء في القرابة الدمویة، تبرز من خلال انتساب الفرد إلي جد   
، فهو الذي یشكل أحد المرتكزات البنیوی التي  ةمشترك سواء كان وهمیاً أو حقیقیاً

  .تتكون منها وحدة القرابة وتستند علیها
ولیس عملیة الانتساب ومعرفة الجد المشترك، وحدها التي تشكل هذه المعرفة 
وهذا الانتماء عما یحاط به الكثیر من المزایا والصفات التي تضفي العدید من 

مام الخصال الحمیدة التي ینفرد بها هذا الجد عن غیره ، فحین ینسب الفرد نفسه أ
الآخرین یتوافق مع عملیة الانتساب هذه الكثیر من الفخر والاعتزاز بالتاریخ المعني 
للأصول والجذور المتجسدة بالأجداد وبتاریخ العشیرة أو العائلة، فلیس هناك أصول 

نما تقترن دوماً بمظاهر السمو قدنیا لأي وحدة  رابیة سواء كانت العشیرة أو العائلة وإ
بالانتماء إلي أحد القبائل العربیة بكل ما تعنیه القبیلة من معاني  والرفعة المتجسدة

الشرف والرفعة التي تعطي أفرادها الإحساس بالتسامي والعلو أمام الوحدات الرقابیة 
  )253ص  –م 2006 -فوزي طھ (.الأخرى

هذه المقدمة التي تناول فیها الباحث جزئیات الانتماء إلي الوطن والانتساب   
شیرة ثم، القبیلة ثم الوطن ثم نأتي إلي تفصیلات الفصل الثالث، وتقسیمه إلي إلي الع
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نجاحه وفي المبحث  ثلاثة مباحث في هذا الفصل نتناول مفهوم الانتماء الوطني وإ
الأول سنتناول الانتماء الوطني من منظور إسلامي من ناحیة ثم الانتماء إلي الوطن 

في المبحث الثاني نتناول أسالیب تنمیة حب من المنظور العلماني من ناحیة أخرى 
الانتماء الوطني في المؤسسات الإعلامیة والمجتمعیة وأخیراً المبحث الثالث والذي 

  .سوف نقف فیه على مقومات الانتماء الوطني ومعوقاته
 :الوطني الانتماءمفهوم 

لدى وعلى هذا الأساس ، فإن الشعور بالهویة وبالانتماء الذي نجد مداه یتسع 
العشیرة ویضمر داخل العائلة، یشكلان مدخلاً لفهم إشكالیة العلاقة المتناقضة بینها 

 .وبین الانتماء القرابي والانتماء على أساس الأیدیولوجیا

فعدم التفلت من عصبیة القربى، شكل أحدى المعوقات أمام الانخراط في  
كان على مستوى الزعامة، أم البنیة الحزبیة القائمة على أساس الأیدیولوجیا، سواء 

من  على مستوى أفراد العشیرة أو العائلة وذلك لما تشكله عملیة الانتقال من معوقات
بینها خضوع الفرد الراغب في الانتماء إلي مرحلة الاختیار والقبول، وقوامها استیعاب 

احل، المبادئ والتحلي بها والعمل على نشرها فالزعیم لا یمكن له الخضوع لهذه المر 
فضلاً عن أن ابن العشیرة هو نفسه یأنف من اعتناقها ، لأن ذلك یعني خضوعه 
لزعامات حزبیة فرعیة على مستوى القریة أو المنطقة وقد لا تكون هذه الزعامة تنتمي 

  .)255ص  –سابق مصدر  - طھ  (.إلي عشیرته أو یمكن أن تنتمي إلي عائلة أخرى
 :تعریف الوطن والمواطن

حد أو الذي واإن المواطن هو الذي نشأ معك في وطن : "عاجمجاء في الم 
هو " فهو اشتقاق من الوطن وجاء في لسان العرب في تعریف الوطن" یقیم معك فیه

ووطن بالمكان أو وطن أقام (...) المنزل الذي تقیم به ، وهو موطن الإنسان ومحله
من مشاهد الحرب و وطنه أتخذه وطناً والمواطن ، تفعیل فیه، ویسمى بالمشهد 

واوطنت (...) لقد نصركم االله في مواطن كثیرة: وجمعه مواطن، وفي التنزیل العزیز
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الأرض ووطنها توطیناً واستوطنها أي أتخذها وطناً وتوطین النفس على الشيء 
أما أدبیات التراث العربي ، فإنها تصبح بالكلام عن حب الوطن والموطن " كالتمهید

لأهله والي مكان إقامة الإنسان في صباه وشبابه من ذلك قول  والاشتیاق له والحنین
لأبن الرومي في قصیدة وجهها إلي سلیمان عبد االله یستدعیه به على رجل من 

  :التجار أجبره على بیع داره ، یقول
ني لا ارى غیر له الدهر مالكاً *** ولي وطن آلیت ان لا ابیعه    وإ
  الصبا فیها فحنوا لذلكعهود *** أذكروا أو طانهم ذكرتهم 

إذا المشاعر الوجدانیة والرومانسیة طالما كانتا رابطاً بین الإنسان والمكان ولكن دون 
  )141-  140ص   -كوثراني (.إكتسابها معنى حقوقیاً محدداً 

 :مفهوم المواطنة 

لقد شهد مبدأ المواطنة منذ نهایة القرن الثامن عشر إلي وقتنا الحاضر تطوراً  
كمیاً باعتباره حقا مقارعاً فیه وقد اتسع نطاق شموله لفئات المواطنین البالغین نوعیاً و 

زداد تأثیره على أرض الواقع  سن الرشد من الجنسین كما تحسنت آلیات ممارسته وإ
عند ما أصبح جمیع المواطنین دون تمییز أو لاسیما المرأة یتمتعون بحق المشاركة 

یة تعبیراً عن كون الشعب مصدراً للسلطات، وهذا الفعالة في اتخاذ القرارات الجماع
اضافة إلي اتساع رقعة مراعاته جغرافیا وتصدر أبعاده وتمولها الجانب الاقتصادي 

 - م 2003 -الحضرمي (. والاجتماعي والبیئي ، إضافة إلي الحقوق السیاسیة والقانونیة

  )13ص 
 :المفهوم العام لمبدأ المواطنة

ریطانیة المواطنة بأنها علاقة بین فرد ودولة كما یحدد تعرف دائرة المعارف الب
قانون تلك الدولة، وبما تضمنت تلك العلاقة من واجبات وحقوق وتختم دائرة 

یغ على المواطن صالمعارف البریطانیة مفهومها هذا بان المواطن على وجه العموم ت
  .حقوق سیاسیة مثال حق الانتخاب وتولي المناصب العامة
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موسوعة الكتاب الدولي ان المواطنة هي عضویة كاملة في الدولة أو في كر ذوت 
بعض وحدات الحكم وهذه الموسوعة لا تمیز بین المواطنة والجنسیة مثلها مثل دائرة 

  .المعارف البریطانیة
، ویقصد بها مصطلح  Citizen shipوتعرف موسوعة كولیر الامریكیة 

ها أكثر أشكال العضویة في الجماعة المواطنة ومصطلح الجنسیة دون تمیز بأن
  )13 14-ص ص  –م 2003 -الحضرمي ( .السیاسیة اكتمالاً 

المواطنة یقصد بها الولاء والانتماء للوطن وتعریف الأفراد بواجباتهم   
ومسئولیاتهم تجاه المجتمع، والمساعدة في إعداد افراد مستنیرین قادرین على معالجة 

لیوم بوصفهم أعضاء في المجتمع الدولي وتهتم المشكلات المطروحة في عالم ا
بالمشاركة في كل الحقوق بأبعادها والمساواة في اقتسام الموارد وهذه العناصر 
المكونة للمواطنة هي التي تعكس مدى تحقق المواطنة أو تراجعها ، فالمواطنة شأنها 

بین الحكام شأن أي عنصر من العناصر المكونة للعملیة السیاسیة في إطار العلاقة 
والمحكومین تتأثر إیجاباً وسلباً بالمنظومة المجتمعیة والمواطنة تعتبر تجسیداً 
للمشاركة والمساواة واقتسام الموارد ، وممارسة العمل بحریة من خلال منظومة 
متكاملة من الحقوق المدنیة والاجتماعیة فإنها تتبلور بحسب الظرف التاریخي 

إن المواطنة تتجاوز المفهوم الطائفي والملة، والذمة، المواكب للمجتمع؛ معنى ذلك 
سبق بالرغم من أنه كان ینظر إلي هذه  على اعتبار أن الوطن یستوعب كل ما

الازدواجیة ، على الدوام كمیزة كامنة لها امكانیات كبیرة إلا أنها في الممارسة العملیة 
ه الكامنة ، علیه أن كانت مشحونة بالمشاكل فلكي یتعرف السوداني على امكانیات

یطور هویة ذات فعالیة شاملة یغنیها التنوع وتعدد تركیبتها ، أكثر من لن یهددها 
بالتفكك والتشرذم تحقیق وتطویر التكامل الوطني في السودان بطریقة متوازنة وأقل 

  )19ص –م 2012-أحمد  (.تعرفة وتفكیكاً مما حدث فعلاً في الفترات السابقة
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شمال السودان بالإسلام والثقافة العربیة لم یكن فقط نتیجة إن ارتباط هویة 
مع العرب، بل كان أیضاً نتاجاً للسیاسات الحدیثة التي انتهجها  رةاحتكاكات مبك

الحكم التركي المصري والادارات السیاسیة اللاحقة فقد كانت السیاسات الحكومیة 
نوع الدیني الذي یقف خلف تركز باستمرار على تمایز واختلاف الجنوب والشمال والت

هذا التمایز والاختلاف نتیجة لذلك، ظلت السیاسة والدین في السودان مترابطین لا 
  .عتبارات الدینیة تجد القدح المعلىینفصلان وفي معظم الأحیان كانت الا

لقد كان الحكم المصري یمثل استثناء في الدرجة فقط بالنسبة لسیاسات   
سلام والتعریب في السودان فالحكام لم یكونوا یتحدثون توجهت لحمایة وتشجیع الإ

العربیة بشكل جید كما أنهم لم یكونوا یمارسون الإسلام بالطریقة الأصولیة التي 
یلتزمها السودانیون ولكن للمفارقة، إن الإسلام أصبح أداة التوحید والاندماج الوطني 

ي كما أصبح التعریب مكوناً وسلاحاً أخلاقیاً لمحاربة ومقاومة مفاسد الحكم الترك
  ).25ص – 24ص - 14ص  -م 1999 -مادینق دینق (.في هویة السودانیین مهما

  :نشأة الدین
عندما بداء الإنسان ینتقل من حیاة العزلة والانفراد إلي حیاة الجماعة   

والاستقرار في القرى وتكوین الأسرى بدأت تنمو معاییر اجتماعیة معینة ادت بتطور 
لزمن إلي قیام الدولة وتنظیم الحیاة الاجتماعیة فیها ، نجد أن هناك معاییر الفكر وا

أخرى بدات تتكون عنده تختلف في مصادرها ، ثم الاختلاف عن نشأة وتطور 
معاییر المجتمع والدولة ، كان مصدرها مجابهة قوى الطبیعة والسیطرة علیها ، وهو 

تحمیه من الطبیعة والشیئ الكامل  یحمل قیما وتعاویز روحیة یعتقد أنها یمكن ان
  .فیها 

لم یكن غریباً ان یبدأ الفكر الدیني عاملاً من عوامل بقاء المجتمعات القدیمة 
وصمودها في مواجهة تحدیات الطبیعة الكثیرة، فقد كان لوناً من الوان مواجهة 
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الإنسان في مواجهة قوى الطبیعة الشرسة حول الإنسان ولونا من ألوان مواجهة 
. الإنسان لقدره على نحو یستطیع به مواجهة المصائب دون أن یتحطم على جنباتها

  )11ص – 10ص –م 2005 -حمد  (

والتطور الذي یمر بالمجتمعات الإنسانیة یمر بالوسائل التي یحیا ویعیش بها   
بمبدأالتغییر وامكان وقوعه أولا بالمعاني والقیم الإنسانیة التي هي  الإنسان ولیس

 .أصول لما یعرف بالحضارة الإنسانیة

فالحضارة الإنسانیة التي كونها الإنسان في تاریخه الطویل منذ أن عرف له 
تاریح حتى آلان لا تخرج عن ممارسة الإنسان لخصائصه في التفكیر الوجداني 

الفلسفة والقانون ، والادب والفن والمقایسس الاخلاقیة في مقدمة والسلوك العملي ، ف
الإنتاج الحضاري وجمیعها ترجع إلي أصول ومبادئ ، فإن وجدت هذه الأصول كان 

نسانیاالإنتاج البشري حضاریاً    )23ص – 1980 - البھي(. وإ

ذا دلت طبیعة الإسلام هذه على شيء ، فإنما    دین یتسع للحریة الفكریة هو وإ
العاقلة، وانه یقف فیما وراء عقائده الأصلیة واصول تشریعیة علي لون واحد من 

دینا یسایر جمیع أنواع  –التفكیر أو منهج واحد من التشریع، وقد كان تلك الحریة 
الثقافات الصحیحة والحضارات الناقصة التي یتفق عنها العقل البشري في صلاح 

  )9ص–م 2001 - شلتون (.مها مهما ارتقى العقل ونمت الحیاةالبشریة وتقد
  :نشأة العلمانیة

نشأت العلمانیة في احضان الصهیونیة العالمیة وخرجت من بوتقتها ، مثل 
الصهیونیة ولیدة مؤتمرات زعماء الماسونیة فإذا كانت العلمانیة بنت الصهیونیة 

  )25ص –م 2001 - شاھین   (.والصهیونیة ولیدة الماسونیة
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  :إشكالیة تعریف العلمانیة
، شانه شأن مصطلحات أخرى مثل " العلمانیة"مصطلح    مصطلح خلافي جداً
شاع استخدامها وانقسم الناس بشأنها بین مؤید " العولمة" و " التنویر" و " التحدیث" 

بالذات من أكثر المصطلحات إثارة للفرقة إذ " العلمانیة" ومعارض ، ولعل مصطلح 
انطباعاً بأنه مصطلح محدد المعاني یتم الحوار والشجار حوله بحدة واضحة تعطي 

أبعد ما یكون عن  الأمروالأبعاد والتضمینات ، ولكننا لو دققنا النظر قلیلاً لوجدنا إن 
  :ذلك لعدة أسباب

" فصل الدین عن الدولة"  باعتبارهاإشكالیة العلمانیة أي شیوع التعریف العلمانیة / 1
  .وهو سطح القضیة تماماً وقلص نطاقها

مجموعة أفكار وممارسات واضحة الأمر الذي أدى إلي " ن العلمانیةتصور أ/ 2
  . ةوالبنیویعملیات العلمنة الكامنة  إهمال

فالعلمانیة لها " فكرة ثابتة لا متشابهة آخذة في التحقق" تصور العلمانیة باعتبارها / 3
  .تاریخ الأمر الذي یعني إن الدارسین كلا حسب لحظته الزمنیة

في الغرب في الستینات إذا ظن الجمیع ان معناه " علمانیة" ح أستقر معنى مصطل
 .قد تحدد واستقر

طلق العلماني على المستویین التاریخي والسیاسي في شكل نقد تبدي الم
مؤسسة الدولة المطلقة التي أصبحت أهم آلیة من آلیات العلمنة داخل أوربا في 

شاء النموذج العلماني في بقیة المراحل الأولى ، ثم قامت جیوشها الأمبریالیة بإن
  .العالم منذ نهایة القرن التاسع عشر

ویرى بشیر نافع إن الدولة أكثر المؤسسات التي صنعتها ید الإنسان قرباً من 
حالة الطبیعة ومن ناحیة البنیویة الفلسفیة بطبیعة الحال فالدولة تتبع قانوناً شاملاً 

مطرد حتمي كامن في الدولة وهي لا مستمراً یشمل الوطن بأسره هو قانون ثابت 
في النظم الحدیثة ولهذا المعنى تعد " واجبة الوجود" تكترث بالفرد أو بالإنسان والدولة 
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الدولة التحقق الكامل والامثل للمنطلق العلماني ومع هذا تلاحظ أن السوق والمصنع 
  )240-15-ص ص - 2002 - المسیري (.تتنازعها المطلقیة والمرجعیة النهائیة واللذة

وهكذا على سبیل فان الرابطة بالدین تعتبر بالطبع موضوعاً دینیا بینما الربط 
بالوطن ولغة الشعب وأدبه وكذلك العادات السائدة في الأمة ربما في ذلك الملبس 
والآكلات المعتادة وما شابه ذلك تعتبر بصورة عامة موضوعاً قومیاً بینما تعتبر في 

الرابطة الثانیة موضوعاً دینیاً ومن ناحیة أخرى تعتبر الرابعة الیهودیة التقلیدیة إن 
فإن الدین والقومیة لیسا ملموسان في الیهودیة : الأول موضوعاً قومیاً وبكلمات أخرى

التقلیدیة على أنها شیئان منفصلان بل باعتبارهما شئ واحد، إن الدین وأدبه یشكلان 
وجود الأمة وثقافتها ومن ناحیة أخرى لا تعتبر إرثاً قومیاً ویعتبران بمثابة درع واقي ل

 إسرائیلولیست أرض " اللغة المقدسة" اللغة العبریة مجرد لغة قومیة بل هي كذلك 
مجرد وطن قوي بل مجالاً یمتاز بقدسیته ، حتى القارات لیست قومیة فقط بل دینیة 

  )239ص - م2005 -الشامي(.كذلك
  :والعلمانیة والمواطنة القومیة الإسلام

وهكذا یواجه المسیحیون العرب ظروفاً سیاسیة غیر دیموقراطیة كما یستبعدهم 
وفي هذا " ذمیین" الإسلام السیاسي من المشاركة الفعالة بتصنیفهم كأهل ذمة 

هل الدین هو الأساس الوحید " الموقف یطرح مسیحیو الشرق الأوسط سؤالاً حائراً 
لویس إن الغرب فشل في إدراك أسس الهویة في الشرق الأوسط وهو  للهویة ویرى

یعلق إن الغرب بحداثته وعلمانیته یواجه صعوبة بالغة في تفهمه لتلك الثقافة التي 
فیها الانتساب إلي طائفة دینیة هو المحرك المطلق للهویة ، ونفس الفكرة یؤیدها 

هب لدى الكثیر من الناس أهم للمذ والإخلاصجبرائیل حبیب الذي یؤكد إن الدین 
من الوطنیة وهذا یحدد من إمكانیة تطویر مقامهم أو تصورات جدیدة لصیاغة الهویة 
فلو أن الإسلام هو العروبة إذا ما هو أساس هویة المسیحیین العرب؟ ومن هنا 
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ساتناول العلاقة بین العروبة والإسلام والمشاركة السیاسیة للمسیحیین العرب في 
  .وسطالأالشرق 

  :الإسلام والعروبة
إن العلاقة بین الإسلام والعروبة هي محل جدال ملتهب في الوطن العربي 
في الوقت الحاضر، حیث تتصارع ایدیولوجیتان رئیسیتان فیما یتعلق بمسألة الهویة 

القومیة الإسلامیة والقومیة العلمانیة فمن جهة أولى تقوم الرؤیة الإسلامیة على :وهما
لسیاسي بالثقافة والمجتمع والدین ویستبعد هذا التوجه غیر المسلمین من الارتباط ا

لأنها تتضمن بین مهامها وواجبات دینیة وفیها كل المسلمین . المناصب العلیا
متساویین بغض النظر عن أصولهم العرقیة القومیة أو ثقافتهم لأن المواطنة تقوم 

القومیة العربیة على الثقافة واللغة على الدین وحده وعلى الجانب الأخر تعتمد رؤیة 
م 2006 –زكي  (.باعتبارها دعائم وأساس التكوین السیاسي للدولة والمجتمع والمواطنة

  )244-243 ص  -
لتأكید إن الجوانب المدنیة والقانونیة والسیاسیة من حقوق المواطنة وواجباتها   

لازمة  أبعادالیست كافیة للتعبیر عن مراعاة مبدأ المواطنة، هذا على الرغم من كونها 
مبدأ المواطنة فعلي جانب هذه الأبعاد القانونیة والسیاسیة هنالك أیضاً  لمراعاة

إن . والحقوق البیئیة) مارشال( دیة التي أكد علیهاالحقوق الاجتماعیة والاقتصا
ممارسة مبدا المواطنة على ارض الواقع یتطلب توفیر حد أدنى من هذه الحقوق 

المواطن وولاؤه لوطنه  انتماءللمواطن حتى یكون للمواطنة معنى ویتحقق بموجبها 
 بالإنصافلشعور وتفاعلها الإیجابي مع مواطنة نتیجة القدرة على المشاركة الفعلیة وا

وارتفاع الروح الوطنیة لدیه عند أداء واجباته في الدفاع عن الوطن، ودفع الضرائب 
  )39ص –الكواري  –نافع ( .والمساهمة في صنع الحضارة الإنسانیة

الفصل بین القومیة والدین وذلك لأن  وقد كان معنى الوضع الجدید بالفعل هو
، إن التبعیة للمجموع الیهودي القومیة أخذت بالذات لدى التقلیدین ط ابعاً علمانیاً
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غة شرعیة ، حتى في صورتها العلمانیة یتعاون فیها التقلیدیون اعتبرت إرثاً ذو صب
كذوي حقوق متساویة بواسطة وجهة النظر هذه أصبحت القومیة أمراً یعترف 

لعلماني وقد التقلیدیون عملیاً وذلك بقدر ما یكونوا غیر متطرفین هؤلاء أقلیة بطابعها ا
كان هذا التحول المذكور غیر مستبعد، وذلك كنتیجة طبیعیة للثقافة العلمانیة التي 

ص الشامي، ( .محتملة بصورة نسبیة أصبحتقبلتها الیهودیة التقلیدیة الحدیثة التي 

242(.  
 القومیة ان التجزئة القائمة هي المحدد الأساسي لتطویر الایدولوجیاترى 
وتشكیل صورته الحالیة التي تعكس حقیقة الامة ولا تعبر عن آمالها أو الواقع العربي 

افصح عن امكاناتها فالأمة لا تحقق ذاتها الا تتجاوز حالة التجزئة إلي إقامة الوحدة 
 (.فتستعید الأمة وجودها وتتخلص من الانقسام والضیاع وترجع إلي وضعها الطبیعي

 )184ص –م 2008 –خلیل

قرر أن الناس بالتوحید كانوا أمة واحدة وهو الأساس فالخطاب القراني ی
والرابطة الاجتماعیة لاجتماعهم الارضي وكونهم اختلفوا بعد أن جاءتهم الرسل 
بالبینات بغیاً بینهم فتفرقوا في الأرض أمما مختلفة أو لما ضعف فیهم الایمان 

ت وأصبحوا أقواما والتمسك بالدین المنزل تلقفتهم الأهواء أهواء العصبیات والقومیا
  .)189ص، م2008 - مجذوب (.بعد أن كانوا أمة واحدة

  :الاختلافات الجوهریة بین العلمانیین وبین الإسلام
نحن ألان بصدد الحدیث عن الاختلافات الجوهریة بین العلمانیة وبین 

إن أهم هذه .. الإسلام كما نفهمه نحن ، ونتحدث عنه كما هو واقع عند الناس 
  :تتمثل فیما یلي الاختلافات

العلمانیة تقوم على توكید الحیاة الدنیا ، وعلى العقل المجرد الذي یوظف لخدمة / 1
وهذا المستوى من العقل یسمى في المصطلح الدیني ... أغراض هذه الحیاة الدنیا

ویقابله مستوى ... محمود محمد طه بعقل المعاش إلي عقل الحیاة الدنیا الأستاذعند 
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وعقل المعاد هو نفس عقل المعاش ، .. أخر من العقل یسمى عقل المعاد إلي الأخرة
ولكن بعد أن تهذبه التجربة الروحیة من خلال الریاضة التعبدیة الموجودة الذكیة 
المثمرة فلیست كل عبادة مثمرة بل في كثیر من الحالات تقوم النفس بما لها من 

نشاطه لأغراض الحیاة الدنیا الذاتیة ودون  رغائب وشهوات ، بتضلیل العقل وتوظیف
ان یشعر هو ، وهذا ما علیه الحال بالنسبة للأغلبیة السابقة جداً ممن یتحدثون عن 

" المعاد" فالتفكیر والسلوك وفق عقل . الدین ویتصدون للدعوة له في وقتنا الحاضر
ویدعون له أمرنا الیوم وهذا ما یجعلنا نقول ان معظم من یتحدثون عن الدین ، 

علمانیون وبهذا المعنى معني ان تفكیرهم وسلوكهم یقوم على عقل المعاش، ولاحظ 
لهم من عقل المعاد یقول الاستاذ محمود الفرق بین العلمانیة والعلمیة ان العلمانیة 

وعد االله، لا یخلف االله وعده، ولكن أكثر "علم ناقص وتجئ العبارة عنه في القرآن
!!) لمون ظاهراً من الحیاة الدنیا وهم عن الأخرة هم غافلون یع" الناس لا یعلمون

وهذا " لایعلمون ظاهراً " ثم قال " لا یعلمون " سماه علماً ونفى عنه ، أنه علم قال 
الحیاة  -هو المادة كما تتبادر لحواسنا العلمانیة تتعلق بالحیاة الدنیا إنماالظاهر 

  .خرىالسفلى وحیاة الحیوان وتفضل على الحیاة الأ
العلم هو الذي ینسق بین الحیاة الدنیا .. الحیاة العلیا وهي حیاة الإنسان 

الدنیا وسیلة الأخرة ، فیجب ان تنظم بذكاء، وعلمیة لتؤدي إلى .. والحیاة الأخرى
خالدین مطیة الأخرة ، فمن استغنى بالدنیا عن الأخرة فقد ضل " الغایة المرجوة منها 

  .یطلب الأخرة بدون الدنیا فقد ضلضلال بعیداً ومن حاول أن 
العلمانیة معرفة الأكوان والدین معرفة االله ، وبین الأمرین فرق شاسع فمعرفة الاكوان 

ریهم أیاتنا نس" في الدین وسیلة إلي معرفة االله ، وطرف من هذه المعرفة قال تعالي
لى كل یكف بربك أنه ع أولم تى یتبین لهم أنه الحقحفي الافاق، وفي انفسهم ، 

  "23"فصلت الآیة " شیئ شهید
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ومعرفة الاكوان في العلمانیة أما أن تكون غایة في ذاتها أو وسیلة لتسخیر 
  .الحیاة الدنیا ولا شيء وراء ذلك –الطبیعة لحیاة الإنسان 

هذیب العقل وترتیب النفس حتى تسیر في توالعمل في الدین كله یقوم على 
ض المحاید القادر على التمییز بین قسم و المر سلوكها وحق مقتضیات العقل المهذب 

الأشیاء وعلى الزام النفس بالعمل وفق هذا التمیز ، وبذلك الدین في تحقیق التفكیر 
وانزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیهم ، ولعلهم " المستنیر المستقیم بقول تعالى

یم هو القیمة والغایة من وراء هذا التفكیر المستق" .. 44"سورة النحل الآیة " یتفكرون 
یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا االله یجعل لكم :"إنزال القرآن وتشریع التشریع ویقول تعالى 

  .والفرقان یعني نوراً في عقولهم تمیزون به بین قیم الأشیاء" 29"الأنفال " فرقانا
الخام فهي مادیة  العلمانیة بما أنها تؤكد الحیاة الدنیا أو تقوم على عقل المعاش،/ 2

وهو لا یتعدى الموروث من المدنیة والدین بعد أن .. ونصیب الروح فیها ضعیف جداً 
   .خمد توهجه نتیجة الحیاة المادیة

بالإضافة إلي القدر الضئیل من الجانب الروحي الذي تعطیه الفنون والآداب 
 .والتي هي أیضا غلبت علیها الناحیة المادیة

روحي فیه هو الأساس والجانب المادي یقوم مقام الوسیلة أما الدین فالجانب ال
بالنسبة للجانب الروحي بالطبع نحن نعني الدین الحقیقي، وكما ینبغي ان یكون كما 

  .هو كائن الیوم فالدین الیوم یكاد غائباً عن حیاة الناس
ر الإنسان العلماني حتى لو كان على دین لیست الحیاة الأخرى محور تفكیره وأكب/ 3

صحة هو الحیاة الدنیا والحیاة الدنیا والحیاة المادیة فهو یفكر ویتصرف في إطار 
  .دوره واحدة من دورات الحیاة هي الحیاة الدنیا التي تنتهي بالموت

یعنیه بالقدر الذي یؤثر  أما الموت وما بعد الموت بالنسبة لعقله الواعي فلا
ورة الحیاة الدنیا هذه لا یطمع ولا ثم هو في إطار د, على سلوكه الیومي والتلقائي

 الإنسان یتصور مستوى من الحیاة ارفع من حیاة الأكل والشرب والملاذ الجسدیة أما
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المتدین الحقیقي فالحیاة الأخرى عنده هي الحیاة الحقیقیة ، حیاة الإنسان وهي 
بلغ الأساس وما الحیاة الدنیا سوى وسیلة إلیها ولذلك لیست الدنیا أكبر همه ، وم

تحقیق هذه الحیاة هنا في هذه الدورة من دورات الوجود قبل  علمه وهو یسعى إلي
ومن كان في هذه  "الموت ، ویعلم ام ما لا یتحقق هنا لا یكمل هناك وقوله تعالي

او یقبض " 72"سورة الإسراء الآیة " اعمي فهو في الآخرة أعمى وأضل السبیل 
علیه في الآخرة بالمعنى السلوكي عند  المرء على ما عاش علیه ویبعث على قبض

المتدین هنا ألان والآن فالدین لیس تحویلاً للأمور إلي مستقبل مجهول كما یتوهم 
  .كثیر من الناس

هذا هو جوهر الاختلاف بین الدین والعلمانیة تقوم التفكیر ، السلوك الذي   
  یعلى من الحیاة الدنیا وقیمها المادیة في حي

لى التفكیر و السلوك الذي یضع الدنیا والقیم المادیة موضع أن الدین یقوم ع
الوسیلة إلي الحیاة الأخرى حیاة الإنسان التي یسعى المتدین إلي تحقیقها بوسائل 

  .العلمانیة ووسائل الدین قبل الانتقال إلي برزخه
وهذا الذي ذكرناه عن طبیعیة التفكیر العلماني والسلوك العلماني یجعل نصیب 

نیة من إمكانیة تحقیق السلام ضئیلاً جداً فالسلام نهج من السلوك یتسق مع العلما
قیم الحیاة العلیا ولا یتسق مع قیم الحیاة الدنیا فهذه الأخیرة تقوم على التنافس وعلى 

الأمن من الخوف على الرزق حتى  الصراع ولا مجال فیها للشعور بالأمن ولا حتى
قدر كبیر من  لیوم فالمجتمعات التي تحقق فیهاهذا واقع نعیشه ا!! في ظل الوفرة

تجد أثریاءها یوظفون جمع حیاتهم لأغراض تحصیل الرزق وتخزینه بصورة لا  الوفرة
هذا مع العلم بأن ما  تختلف كثیراً عن الصورة التي تسلك بها الحشرات الاقتصادیة

فالعلمانیة !! یملكونه بالفعل لا یستطیعون استهلاكه ولو ضوعفت أعمارهم أضعافا
والحضارة الغریبة عموماً لا تملك ان تؤمن حیاة الإنسان من الخوف ولا سلام مع 

  ).176-   173صص  –م 2007 - عبد المحمود (. الخوف
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  المبحث الثاني
  ومعوقاتهحب الانتماء الوطني  مقومات

  :مدخل
  :التنوع العرقي والثقافي

التعریفات في حق العلوم الاجتماعیة تشیر إلى أن العرق  مزالقبعیدا عن 
  .یعني عددا من السكان یشتركون في مجموعة من الموروثات

أو یعني مجموعة محددة تختلف ثقافتها عن المجتمع الكبیر الذي تعیش فیه 
ویعتقد أفرادها أو یعتقد الآخرون أنهم یرتبطون بأواصر عرقیة وطنیة أو ثقافیة 

  .مشتركة
تسم المجموعات العرقیة بعدد من السمات من أهمها الانتماء المشترك ، التفرد وت

  .الثقافي العضویة الطبیعیة للمجموعات العرقیة الجهویة
وتعتبر هذه السمات في المجموعة العرقیة كما أن كل مجموعة قد تولى أهمیة أكبر 

  )75ص–م 2000 –الجاز  (.للواحدة منها أو عدد من التي تمیزها عن غیرها
رغم أن التنوع الثقافي والعرقي قد یؤدي في بعض أشكاله إلى ضیق في البنیة 

الجهویة والقبلیة ؟، إلا أنه في ذات الوقت أدى هذا  نعراتوالمفاهیم القومیة وآثاره ال
التنوع إلي بروز شخصیة قومیة سودانیة لها ملامحها التي تمیزها عن الشخصیات 

ظم القبائل السودانیة في هذه السمات والملامح التي یمكن القومیة الأخرى، وتتفق مع
  :إجمالها في التالي

  عشق الحریة وكراهیة الذل والاستكبار والشجاعة" أ"
الكرم والمروءة والشهامة لا تخلو منطقة أو قبیلة من قبائل السودان على كثرتها " ب"

  .من هذه الخصال
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الذي " الفزع" و " النفیر " ظاهرة  التكافل ومساعدة الآخرین ویتجلى ذلك في" ج"
  .ینتظم مناطق عدیدة في السودان

الأمانة رغم شوائب المدینة التي بدأت تختلط بالحیاة الأصلیة للسودانیین إلا أن " د"
  .قیمة الأمانة لا تزال تسود المجتمع وواضحة في تعاملات السودانیین خارج السودان

بعض الخصال الحمیدة التي یشترك فیها إن لم نقل كل فمعظم  هذه
السودانیین وقد أسهمت هذه الخصال في تكوین الشخصیة القومیة التي یسعى جمیع 

مصدر سابق  -خلیل (.السودانیین إلي الحفاظ علیها وألا تخمد من النفوس بتقادم السنین

  )13ص
نما والحدیث عن الهویة لم یتم من فراغ أو یصدر عن  تأملات أو خواطر عابرة وإ

یتم امتداد لتصاعد حلقات المطالب الوطنیة في اتخاذ وجهة صحیحة في عملیة 
تكریس الوطنیة السودانیة وانبعاث شخصیات القادرة على لعب دورها الایجابي في 

  :عالم الیوم ارتباط هذه المسالة بمتغیرات وأسباب عدیدة

والمعاناة للخروج من حالة الضیاع تراكم مشكلات البلاد وأعمال النظر  .1
وفقدان الاتجاه وشحنات الإحباط المتواصل من عجز الحكومات ما بعد 

 .الاستقلال والبحث عن جوهر معركة الاستقلال وعمق المسالة

ضرورات التأصیل الحضاري وتناول مسألة الانتماء من خلال التجربة  .2
رها المكانیة والزمانیة، السودانیة ومحصلتها الراهنة وربطها ببیئتها وجذو 

والتنقیب على مصادر الفكر السوداني والمؤثرات الرئیسیة التي صاغته، 
 .ودراسة عوامل خلق والإبداع الثقافي

دوافع التعبیر عن الاعتزاز بالنفس وتأكیدها على الثبات والتواصل أمام ومع  .3
 . تبار الفكر والثقافة العالمیة
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لمجتمعات الحدیثة في السودان كعنصر من ما افرزه التداخل واللقاء بین ا .4
 عناصر الحث على تلمس الخصائص المشتركة لتركیز الوحدة الداخلیة

 .وتعمیق المفاهیم الوطنیة الجام

ملامح الكثرة والتنوع في المجتمع السوداني الناجمة عن التعددیة والجیوب  .5
ب عن الوحدة الإقلیمیة والقاریة البارزة على الخریطة السكانیة اخفت التنقی

 .ومقومات الكینونة

التطلعات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والإداریة التي صارت تستنبط أرائها 
ورغباتها ورؤیتها لحقوقها من جمعة متطلبات قائمة لتبریر مطالبها ، مما جعل تلك 

 )14مصدر سابق ص -خلیل .(.المعطیات محل أخذ ورد وحوار

  :الانتماء والولاء 
ولعل من الأخطاء التي یقع فیها الكثیرون من أبناء منطقتنا ، هو المساومة 
بین الانتماء والولاء وكأنها حقیقة واحدة مع العلم ان الانتماء إلي أي دائرة تاریخیة أو 

لیس للإنسان دخل فیه، فالإنسان لا یتحكم في  حقیقیاً طائفیة أو قبیلة، هو موروث 
، كما أنه لیس بمقدوره أن یمتنع من الانتماء إلي العائلة القبیلة التي ینتمي إلیها 

محددة أو دین محدد لان كل هذه الأمور هي معطى موروث یولد مع الإنسان لذلك 
  .لا دخل له به

بینما الولاء هو خیار یتخذه الإنسان ویرتب على ضوئه بعض المواقف 
ة أو على دین ولا یختارهما والسلوكیات والأفعال والالتزامات، فالإنسان یولد في عائل

في حین أنه یلتزم بوطن أو مدرسة فكریة أو سیاسیة فالانتماء وضعیة طبیعیة لا 
تتحول إلي وضعیة سیاسیة إلا إذا انتقلت من حالة الانتماء إلي حالة الولاء ، ویمكن 
للإنسان أن تتعدد انتماءاته لكنه من الضروري أن یتوحد ولاؤه ولا تتناقض بین 

  )241-240م ، ص1998- أبو یكر ( .دیة الانتماء ووحدة الولاءالتعد
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الانحیاز والاستعلاء بین العناصر المكونة للمجتمع فیما بینها منتجة تجمعات 
عرقیة یصعب صهرها في بوتقة واحدة ما لم تقم الدولة وتعلن محاربتها لذلك وفقاً 

دماج بین الثقافات لخطة توجیهیة وتعلیمیة تشجع على المساواة والتواصل والان
والأعراق وان تعمل وسائل الإعلام والتوجیه والتعلیم ، على عكس التنوع الموجود 

  .بقوة ووضوح

إقرار بالتنوع الموجود وافقا على أرض الوطن في اللغة والثقافة والدین والتحضر 
 ) .78ص  ،المھدي ( .فالتنوع أصبح الیوم عامل وحدة لیس تشتت واختلاف

ي یترتب على ما سبق هو انفراط الوحدة الوطنیة إلى الذي یمكن أن والأمر الذ 
  .تنفجر فیه غرائز الصراع الأهلي

فإفریقیا جنوب الصحراء تقف على بركان من النزاعات الأثنیة والعرقیة وقد 
لحظة مثلما حدث في  أيیخمد هذا البركان مدة طویلة إلا أنه یمكن أن ینفجر في 

 يیكون حتمیاً في ظل ظروف التسیس الاثن العداء الاثنيإثیوبیا ولیبریا والصومال و 
واستخدام السلطات الحكومیة في المناقشة الاثنیة الاقتصادیة والاجتماعیة وقد تعود 

 الولایاتالتعددیة إلي عدد الإجماع حول هویة واحدة في المجتمع وربما إلي تعدد 
  )255ص –م 2006 –الالوس  (.امات التي تهدر الكیان السیاسيوالانقس

  :المؤسسات الاجتماعیة الوطنیة
  :المنظمات

تأخذ المنظمات غیر الحكومیة الطابع غیر حكومي لكونها لا تتكون من 
" الدول كالمنظمات الدولیة ، بل یؤسسها الأفراد، وهي بحسب تعبیر مارسیل مبدل 

تأسست بصفة دائمة من قبل أفراد ینتمون إلي دول كل تجمع أو رابطة أو حركة 
  .مختلفة من أجل تحقیق أهداف غیر ربحیة
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بعاد وظیفتها ،  وقد عرفها المجلس للأمم المتحدة بطریقة سلبیة لا تتناول تبعیتها وإ
تبعاً " المنظمات التي لا تنشأ عن طریق اتفاق بین الحكومات" حیث وصفها بأنها 

وتنقسم المنظمات العالمیة إلي فئتین ، المنظمات الحكومیة للتصنیفات التقلیدیة، 
“OGOS” حكومیة والمنظمات غیر ال“NGOS” تتضمن المجموعة الأولى ،

المنظمات التي تؤسسها الدولة الوطنیة أما المجموعة الثانیة فلا تنشئها الدول 
نما تنشأ من قبل مجموعات معینة من الأفراد المتطوعین أو م ن قبل قوى الوطنیة ، وإ

نما منظمات غیر حكومیة لدول اجتماعیة معینة ولیست تابعة رسمیاً   .وطنیة وإ
  )4ص - م2008-الصدیقي (

  :العلاقات الإنسانیة في المؤسسات التربویة
العلاقات الإنسانیة هي السمة التي تمیز الإدارة التربویة الناجحة فبعض 

على العمل وبعضها الأخر أماكن  نكبابالمؤسسات التربویة تسودها السعادة والا
كئیبة ، منفردة یبغضها العاملون ویتجنبونها، استطاعوا لذلك سبیلا والعلاقات 
الإنسانیة تعني اندماج الأفراد أو العاملین في موقف عملي بطریقة تدفعهم للتعاون 
للحصول على أكبر قد ممكن من الانجاز مع تلبیة احتیاجاتهم الاقتصادیة والنفسیة، 

  .وتعني النظام الوظیفي الهیكل الإداري متطوراً إلیه من زوایا الإنسانیة
إن إقامة مثل هذه العلاقة تعمل على إشاعة جو من الود والألفة بین القائد 
ومرؤوسیه بحیث یشعر كل منهم بأهمیة الدور الذي یقوم به في بلوغ الهدف 

ذلك لا بد من أن یعمل  المشترك والحصول على نتائج فعالة في العمل، وحتى یتم
القائد على احترام مرؤوسیه والحفاظ على كرامتهم ، باعتبار هذه حقاً من حقوقهم 

  )98م، ص2009-محمد أحمد (. الإنسانیة وأم یتفهم مشاعرهم ومشاكلهم
  
  
  



71 
 

  :الصحافة
فالصحافة تبدو في المقام الأول أنها تلعب دوراً مهماً كأداة انتماء اجتماعي 

نه من ضمن أسباب شعور الفرد بالراحة أن یعرف أو یلم بما یدور فمن المؤكد أ
حوله وأن یتفاعل مع مشكلات وأحداث الساعة في الساحة وأن یسهم في معرفة رأي 
الجماعة ، وحقیقة هذا الدور كأداة للانتماء الاجتماعي یبدو جلیاً عند ما نشاهد 

ن الاهتمام بالصحافة في داخل العلاقة الجدلیة أو العلاقة التبادلیة التي توجد بی
المجتمعات المختلفة للجمهور وبین حجم أو مدى المشاركة الاجتماعیة لهذه 
المجتمعات فالأشخاص الذین یطلعون بالدور النشط في حیاة المجموعة وخاصة 
المجموعة على المستوى السیاسي وقیادات الخدمة المدنیة، فأنهم هم الأشخاص 

ظامهم في قراءة الصحف فإذا ما حصلنا على دلیل فردي الذین یهتمون عادة بانت
دقیق للمشاركة الاجتماعیة والاهتمام بالإطلاع على الصحف فغننا حتما سنجد 

الدول الإفریقیة في حاجة للصحافة لكي تسهم . أنفسنا أمام علاقة تكاد تكون متوازنة
عادة بناء  في تحویل الولاء القبلي إلي ولاء قومي للدولة ولتطویر التنمیة القومیة وإ

المجتمعات بعد الحصول على الاستقلال وتحقیق الوحدة الوطنیة داخل الدول 
  )27- 26ص  –مصدر سابق  –حمزة  (.الناشئة

الصحافة قوة مؤثرة وهي في الحقیقة قوة الكلمة التي تستمر في العقول والأذهان 
الرسالات الأنبیاء وضعت وتتجاوب مع آمال وطموح الشعوب، الكلمة التي نزلت بها 

عقائد البشر ، وزرعت في نفوسهم الإیمان وأصبحت خالدة بخلود الأرض وهي التي 
  .صنعت التاریخ وأشعلت الثورات

فالكلمة هي هذا الشيء المقدس الذي یمثل الیوم الصحافة قوة وتأثیرا وتوجیهاً لأعلى 
 (.لم بما فیه ومن فیهمستوى الفرد، بل على مستوى المجتمع والأمة جمیعها والعا

  )109م، ص1984- عمر
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  :وكالات الأنباء

اء الدولیة وغیرها من المؤسسات الإعلامیة الدولیة تلعب دوراً أساسیاً إن وكالات الأنب
في وضع أجندة الاهتمامات والأولویات للحكومات والمنظمات والرأي العام ذاته أو 
لوسائل الاتصال الوطنیة فهي عندما تركز اهتمامها على الأمور وقضایا معینة، أو 

ي العام ، وتدفع واضعي السیاسة ومتخذي على أقالیم و دولة معینة ، فهي تعني الرأ
القرارات على المستویات المحلیة إلى تبني مواقف واتخاذ قرارات ، تتكیف مع ما 
توحي به المعلومات التي تشكلها وسائل الاتصال الدولیة لخدمات اتجاهات أو 

  )139م ، ص 2005-  الجمال(. مصالح معینة

  :التلفزیون
الإعلامیة في مجال التلفزیون اهتماما بالغاً الیوم من تلقى البحوث والدراسات 

الباحثین والدارسین والعاملین في هذا المجال ، مما یؤكد خطورة التلفزیون كوسیلة 
إعلامیة ، وأهمیة دوره في المجتمع المعاصر وأصبح العالم یعول كثیراً على ضرورة 

أجل البناء والتنمیة والتربیة الاستفادة من التلفزیون كي یصبح قوة حضاریة دولیة من 
والتفاهم ، لأن آثار التلفزیون في المجتمع عمیقة لدرجة أنها أصبحت محل اهتمام 
غالبیة الباحثین والدارسین في مجال الدراسات الاجتماعیة عامة والإعلامیة بوجه 

  )11ص – م 2004-الحسن (.خاص
لآن أقوى وسیلة والتلفزیون وخاصة بعد انتشار القنوات الفضائیة هو ا   

للاتصال الجماهیري وأشدها تأثیر علیهم وهو لیس أداة سلبیة تنقل إلي الجماهیر ما 
تراه عدسات آلات التصویر بل عكس أنه أداة تفید طریقة صنع الأخبار كما تتدخل 
في الطریقة التي تستجیب بها الأخبار وتبقى الآن بخاطرنا سلسلة من الصور الحیة 

لفضائیات بصورة مباشرة والتي لا تمحى والتي رآها مئات الملایین والتي نقلت عبر ا
من البشر على شاشات التلفزیون في جمیع أنحاء العالم ومثالاً على هذه الصورة 
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تذكر صورة إسقاط تمثال الرئیس السابق صدام حسین في ساحة الفردوس في تعداد 
م في بغداد وانتهاء حقبة من والتي نقلتها كافة الفضائیات والتي تمثل بإسقاط النظا

  )69م ، ص 2008 - الھیتي (.الحكم في العراق
ولقد وضعنا في الاعتبار عند تحدید التنبؤات المحتملة قدرات التلفزیون في 
إحداث التأثیر ، وظروف المجتمع العربي، من دون إغفال العوامل الوحید والأساس 

ن عملیة التأثیر في ذاتها تخضع لعوا مل متعددة، من بینها اتجاهات الأفراد للتأثیر، وإ
المرجعیة أو هذه كلها ترتبط بتفسیرهم ما یتعرضون له  أطرهمو ولاءاتهم وجماعاتهم و 

عبر التلفزیون، فضلا عن العوامل الأخرى ، كالانتباه والإدراك والفهم والتذكر 
أن وسائل الاتصال الجماهیري یتحقق بطریقة غیر مباشرة، من  أي... الانتقائي

خلال العوامل الوسیطة وعلى هذا، حین تقل فاعلیة العوامل الوسیطة، فإن فاعلیة، 
  )15ص  -م2000 –عزي  (.وسائل الاتصال تزداد

  :أهم ما یمیز القنوات العربیة
عن طریقها الإلمام  وجدت نوع من المعرفة المتبادلة بین الدول العربیة وأمكن/1

بمعلومات ثرة وغزیرة عن الدول والشعوب العربیة وذلك من خلال المشاهدات الحیة 
التي ترسم صورة حقیقیة للمشاهد عن البلد شعباً ولغة ولهجة وثقافة وأرضا وماء 
وانهاراً وودیاناً وینابیع وزراعة وثروة ومعادن ، وقنوات و أدبا وموسیقى وغناء وعمراناً 

وسینما وأزیاء وثروات حیوانیة  أشكالاً واقتصاداً ومناخا و  یاً وریفا وحضر  وطرق
ومعدنیة وفنوناً شعبیة وفنون جمیلة ومسرحاً وكل ما یمكن أن یراه الإنسان رأي العین 

  .وهو جالس أمام التلفزیون
الحصول على المعلومات عن الأقطار العربیة مباشرة ومدعومة بالصورة / 2

  .ي الماثل أمام المشاهدوبالمشهد الحقیق
البرامج السیاسیة والفكریة القائمة على الحوار المباشر بین الأطراف الموجودة في / 3

البلد الواحد وبین تلك الموجودة في مناطق أخرى عبر وحدات المؤتمرات التلفزیونیة 
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التي تتیح لكل من یشترك في الندوة أن یرى ویتحدث إلي صاحبه وكأنهم في مكان 
  .واحد

توحید نقل المناسبات الهامة وتقلیل التكلفة على هیئات التلفزیون في البلاد / 4
  .الخ...العربیة كالأولمبیات الدولیة والإقلیمیة ، كاس العالم ، البطولات العربیة 

أضافت إلي اللهجات بعض الشعوب العربیة كلمات تعبیرات ومصطلحات / 5
  .مقتبسة من لهجات دول عربیة أخرى

تحوذت عل غالبیة المشاهدین العرب وشغلتهم عن متابعة القنوات الدولیة اس/ 6
  )240-  239م ، ص2004 -شمو (. الأخرى
  :الإذاعة

بناءاً على ذلك في بدایة الحدیث تناول الباحث الإذاعة دورها في تقریر 
الانتماء للوطن وهي مقصد الدراسة وهدفها ومرماها ، لذلك عند التحدث عن 

الإعلامیة والمجتمعیة وأن الإذاعة جزء من منظومة المؤسسات الإعلامیة المؤسسات 
یقتصر الحدیث عنها في هذه الجزئیة التي سبق أن تكلمنا عنها وفي هذا المضمار 
یشیر الباحث إلى أن المؤسسات الإعلامیة تعتبر جزء من مؤسسات المجتمع المدني 

  .المكون الاجتماعي والرابط بینهمالذلك تناولها الباحث من غیر الفصل بینها وبین 
  :الأسرة

من  تربوي في السنوات المبكرة تأثیر من إمكانات وآلیات الأسرة كوسیط تربوي
 أبنائها والأسرة كعامل ضبط اجتماعي لا تختلف مؤثراتها وآلیاتها ومن حیث حیاة

سرة كوسیط تربوي، فالأ التوجهات والمحددات ، عن تلك التي تعمل بها ومن خلالها
هي الخلیة الاجتماعیة الأولى في الجسم الاجتماعي وفیها تتشكل اللبنات الأولى 

 الأساسیة لشخصیة الطفل الناشئ تتشكل هذه البنیة الأساسیة من خلال إشباع للبنیة
الاجتماعیة وحاجاته النفسیة مثل التقدیر والرقابة و والحب والعطف وتحقیق  حاجاتها
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 م الطفل، وتنمو مهارته الحركیة وتتشكل اتجاهاته وقیمهففي الأسرة ینمو جس الذات
  ).92- 91م ، ص 2008 - بشیر الفضل( .والمحددات الاجتماعیة ویكتسب المعاییر

 وبهذا لم تخلق الصغر والامتداد لأنها والأسرة في الإسلام لیست محدودة بحدود
نما لذاتها النظام والتشریعات الدقیقة والبلاغ  الرسالةنحو  واتساع هي امتداد وإ
 لكل دائرة من دوائرها المبثوثة غریباً أن جعل الإسلام والشهور ، وعلیه لم یكن
 بسابقتها وتهوي بها نحو الدائرة تحكم بناءها وتربطها أحكاماً وتشریعات دقیقة
نحو  الاستخلاف واعمار الأرض كدحا الأسمى وهي أمانة الكبرى، الأمة ، والرسالة

والرحمة  الزوجیة الوالدین احكمها الإسلام بالمودة والسكینة فدائرة هاالله تعالى وملاقت
والواجبات بین الطرفین مع الإمساك بمعروف  وتقاسم المسؤولیة والعدل في الحقوق

 أو التسریح بإحسان دائرة البنون لها أحكامها وحقوقها ولها على الوالدین حق البر
في المنزلة التالیة للإیمان به  جعلها عالىت لأن االله جسیمة والإحسان للوالدین مهمة

  )81م ، ص2005- الشیخ  (. الإسلامیة الدعوة مراحل جمیع في
على حیاة  الأسریة من القضایا التي تؤثر بدرجة كبیرة تعتبر قضیة العلاقات

 الشباب مثل صراع الأجیال والافتقار إلى الحوار بین الأبناء والآباء وانهیار الترابط
بمشكلات عدیدة في  یواجه أن الشباب وغیرها وقد أثبتت أحدى الدراسات الأسري

الحاجات  مختلف المجالات الاجتماعیة حتى لا تشكل الأسرة إطاراً ملائماً لإشباع
للشباب، حیث یعاني بعض الشباب من مشكلات أسریة قد تدور حول  الأساسیة

یراها  باع الحاجات التيالأجیال ، الذي یتذكر أساسا حول رفض التسلیم بإش صراع
یضعف في الفترة  یؤسف له أن الترابط الاجتماعي قد أخذ الشباب أساسیة ، مما

الأخیرة حتى بین الأسرة الواحدة نتیجة لانشغال كل فرد في مشاكله الخاصة وسعیه 
-الحدیدي( .الترابط الاجتماعي كبیرة من قیمة بدرجة وراء تحسین دخله وهذا یتعارض

  )410ص – م2010
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  :تحدیات تواجه الأسرة العربیة
فإن الأسرة العربیة المعاصرة تواجه بالكثیر من التحدیات الداخلیة والخارجیة 
 التي أصبحت تضعف من دورها وفاعلیتها في عملیة الضغط الاجتماعي، فالتحدیات

تدریجي  الداخلیة تتفاعل مع التحدیات الخارجیة وتكون محصلة هذا التفاعل تراجع
  .لدور الأسرة في الضبط الاجتماعي وتهمیش

  :التحدیات الداخلیة

 لبعض الأسر  الظروف الاقتصادیة الصعبة .1

 .الأطفال الحضانة وریاض دور في إنشاء التدریجي التوسع .2

 .مشكلة الطلاق .3

  ارتفاع معدلات البطالة .4

  :التحدیات الخارجیة

 .تحدیات العولمة بتجلیاتها التكنولوجیة .1

 .انتشار الفضائیات .2

 .مخاطر الانترنت .3

بعیداً  ظاهرة سفر الأبناء إلى الخارج وانخراط بعضهم في سلوكیات منفصلة .4
  )98- 95مصدر سابق ، ص  -الفضل (.عن الضوابط الاجتماعیة

  :المدرسة
تعتبر التربیة عملیة اجتماعیة والمدرسة نفسها مؤسسة اجتماعیة وظیفتها 
كسابه خبرات ومهارات  إعداد التلمیذ عقلیاً وجسمیاً وعاطفیاً عن طریق تقویم سلوكه وإ
جدیدة تساعده على التكییف مع بیئته، والمدرسة باعتبارها مؤسسة اجتماعیة لها 
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تحقق به المدرسة  مدرسي هو الأداة التيأثرها في التغیر الاجتماعي والمنهج ال
  . أهدافها

وبقدر ما یأخذه المنهج من عنایة واهتمام یكون تأثیره في تحقیق غایات 
  .المجتمع وأهدافه التربویة

 یتم تركیزه من خلال المنهج یكتسبها أو یقوم بها التلمیذ تحت إن كل نشاط تربوي
خارجه ومن  خل الفصل أو فيذلك في دا إشراف المدرسة وتوجیهها سواء أكان

عبد (. المدرسي أساسیا من المنهج جزءاً  المدرسي یعتبر النشاط المفهوم هذا خلال

  )98م، ص 2002 -الحمید

بعد مولده  إذا كانت الأسرة تمثل المحیط الاجتماعي الأول الذي یستقبل الطفل
المدرسة ویقصد بها أي  الاجتماعیة فإن یتحول من الكینونة البیولوجیة إلى الكینونة

  .رسمیة مؤسسة تربویة
في الضبط الاجتماعي على ما تتضمنه  المدرسیة ولا یقتصر دور التربیة

 ومهارات من مصارف وقیم صفیةالدراسیة وما تحتویه الأنشطة المدرسیة ال الكتب
في الكتب الدراسیة أو  تأثیرات مصدرها المنهج الخفي وهو ما لا یقال بل هناك فقط
المناخ المدرسي بما یتضمنه من  هناكالمباشر و الظاهر، بشكل مقصود و  نهجالم

التفاعلات الاجتماعیة والمفردات الإیجابیة للسلوك القویم والجزاءات الأدبیة  إكمال
نها أي   .الحیاة المدرسیة والمادیة للسلوك غیر المنضبط وإ

صورة  على الاعتقاد أنها حیاة شاملة ومتكاملة ومتنوعة الخبرات والمواقف كما یحملنا
مصغرة للحیاة في المجتمع المحیط بتوجهاته وضوابطه ومحفزاته ومحاذیره وحدود 

التوقعات  السلوك وقیوده فأثر المدرسة في الضبط الاجتماعي یتوقف على طبیعة
التي یخصصها المجتمع بمدرسة كمؤسسات تربویة، ویتوقف علة موقع السلوك 

-98، ص یوسف  (. المدرسة من أولیات العمل المدرسيالاجتماعي المنضبط داخل 

99(  
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  :التعلیم اللامدرسي التعلیم المدرسي ومؤسسات التكامل بین مؤسسات
ذا كنا قد أكدنا على ضرورة الاستعانة بمؤسسات التعلیم اللامدرسي مثل  وإ

الضروري الإذاعة والصحافة والتلفزیون والأسرة والمسجد والنادي وغیرها إلا أنه من 
 أن نضع في الاعتبار ضرورة أخرى لا تقل عن ذلك أهمیة ألا وهي ضرورة التنسیق

والتكامل والاتساق بین جهود مؤسسات التعلیم المدرسي ومؤسسات التعلیم 
  .اللامدرسي

دیننا الإسلامي فلا بد  قیما ینكرها فإذا كان أبناء الأقلیة المسلمة یتلقون في المدرسة
 كانت المدرسة تابعة للمسلمین أما إذا" مثلاً بتصحیح ذلك الأمر" أن تسرع الأسرة

فلن نجد بطبیعة الحال تناقضاً لكننا نكون أیضا بحاجة إلي عدم اختلاط المعاني 
 مفهوماً أخر في الأسرة ، وحینا والأفكار فقد تقدم المدرسة مفهومها ویسمع الطفل

دي هذا بالطفل إلي عدم الثقة تكمن الخطورة ، حیث أن المصدرین إسلامیات فقد یؤ 
  ).93- 92م ، ص 1999- على  (.في أیهما أو في كلاهما
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  المبحث الثالث
  البرامج الاذاعیة والانتماء الوطني

  :مدخل
 أساسكله أواصر المحبة والسلام ، لا بد أن ینظم على  ولكي تسود المجتمع

 الصراع عوامل محو ولا بد من الاخلاقالقانون وتتوجه  من العدل الذي یرعاه
  .والاجتماعیة والسیاسیة منها الاقتصادیة

 البناء هيوالعدالة الاجتماعیة  الاقتصادیة والمساواة السیاسیة فالمساواة
 الذي لكل أفراد المجتمع فهو السلوك الفردي القومي المحبة، أما البناء لتحقیق التحتي

 وهذا ذلك یتنافسون والإیثار عن قناعة وعن علم ، بل في المحبة قیم الأفراد به یرعى
والدولة ،  في مستوى القبیلة والعصبیات القدیمة سوى كانت تجاوز الروابط یقتضي

 المحبة التي توسیع دائرة التجاوز یعني أو القومیة روابط الدم روابط العقیدة ، وهذا
الآخرین  تنافس في خدمة احول التنافس حول الدنیتی وبمنهاج الإسلام عنه تحدثنا
یثار الخیر وتقدیم   )441-440صم 2007،  عبد المحمود(.إلیهم في محبة وإ

إن الوطن ینهض بنهوض قیم السلم المجتمعي والشراكة الوطنیة بین الجمیع 
ویسقط ببروز قیم التعصب والانغلاق على الذات تاریخیاً ووجود معاصراً وهكذا فإم 

الشراكة الوطنیة ، وتذلیل كل العقبات التي تحول دون هذا قدر الشعب هو إعلاء قیم 
الهدف المقدس ، سواء أكانت هذه العقبات داخلیة من أهوزاء ومصالح حیویة ذاتیة 
مقیتة أم خارجیة تسعى نحو تفتیت أبناء الوطن الواحد تحت مسمیات مختلفة 

  .وتبریرات عدیدة ولا سهمها في النهایة إلا مصالحها الإستراتیجیة
نهاء الانغلاق وفر الظروف الذاتیة والموضوعیة لإالشراكة الوطنیة هي التي ت إن قیم

والقبلي وتحیط مؤامرات الخارج التي تسعى نحو التفتیت والتقسیم وأن  الداخلي
الوطن الواحد  قاعدة بأخذ المعاییر على تبدأ بالقبول النفسي والعقلي الوطنیة الحقة

  )242، ص- ابو بكر (.والمصیر المشترك
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  :مقومات حب الانتماء إلى الوطن
  :الوحدة والتنوع الثقافي في السودان

 نتاجها والشامیة والزنجیة الحامیة وامتزجت الدماء والأجناس الأعراق تمازجت
 القومیة واحدة متعددة القبائل والعناصر ، هي قومیة یجمل الذي العنصر هذا

 النیلیة والزنجیة والحامیة والنوباریة والنیلیة النوبیة تكونت من القبائل السودانیة التي
والإسلامیة  القدیمة والإغریقیة والمسیحیة والعربیة الشمالیة السودانیة والمصریة

السودانیة والتي مازالت  الثقافة علیها ونسمیها العادات والتقالید التي تسیر فتخلفت
 أو فریقیةأو إ بعربیة لا هي بها لانها نفخر والتي والفعال المكون الأساسي هي

  .نسیجها ووحدتها سودانیة في خالصة بل سلامیةإ
 فتهوتراثه وثقا وقیمه بعید بخلقه الفریدة به إلى أنه منظومته فالسودان له

سواء  فالسوداني" والإفریقیة العربیة الثقافة" شعائره الدینیة وجامع لهم  ممارسة وكیفیة
واحدة هي قیم واخلاق قومیته  وقیم یتخلق بأخلاق أكان شمالیاً أو جنوبیاً أو شرقیاً ،

  .)106م ، ص2000 -  علي ، جابر( .السودانیة

 اقتسام السلطات وتعاوناً على أهله كافة روح الولاء ، تصافیاً بین توحده الوطن
 عل توطید روح الوفاق والمجتمع الدولة دون مظلمة وتعمل بعدالة القومیة والثروات

الدینیة والحزبیة  العصبیات الملل والوحدة الوطنیة بین السودانیین جمیعاً ، اتقاء
  )254، ص خلیل (.على النعرات العنصریة والطائفیة والقضاء

  :الوطنیة
 یقیم فیه منزل ان كان له منذ في صدر الإنسان نشأت الوطنیة عاطفة قدیمة

 ما یزرع ، وقد اشتهر أضعافله  یزرعها فتنمو فیه مواشیه ، وأرض یسرح ومرعى
 نحب الوط" ومن أقوالهم المأثورة  النبیلة العاطفة بحب الوطن وقدسوا هذه العرب
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محدودة ، موطن الإنسان  محلیة عهدها وطبیعي أن تكون الوطنیة في" من الإیمان
  .یومنا هذا في غیر وطمه السالفة في الازمنة غیر وطن المتحضر البدائي

" بها والتعلق الفرد أو الجماعة إلى قطعة من الأرض ارتباط وانتسابوالوطنیة هي 
عن كیانها  عنها أو الأستعداد للدفاع إلیها عن التغرب والحنین وأصحابها أهلها وحب

محاة  المتعارف علیها في عهدنا هي الوطنیة التي تهددها ، أن ضد الاخطار
والاعتزاز من  الحب والتعلق ذاعن ه واعتزاز بها ، وما یتطور وتعلق وأهلها الأرض

على تحسین معیشة أهلها  حیاتها ، والعمل حمایة الأرض والردود عن الاعمال هدفها
  .وتطویرها

  :الرموز الوطنیة
  :النشید الوطني/ 1

النشید الوطني شعر مغنى یدخل القلب بسهولة ، ویزرع فیها المبادئ والقیم 
من  افتداؤه بالمنهج والأرواح وبالغاليالعلیا ، وعلى رأسها حب الوطن ، و  والمثل

  .حریته وكرامته ، وبناء مجده وعزته الدماء والاهل والأبناء والتضحیة في سبیل
  :النشید الوطني إلى ویهدف

  .والاعتزاز به للوطن تقویة الولاء والانتماء" أ"
  .الوطن أفرادبین  بناء جسور المحبة" ب"
 لتحقیق والأمةزرع الشجاعة والرجولة ومعاني الخیر والصدق والإخلاص للوطم " ج"

  .الطموحات في الوحدة والحریة
  :لمالعَ / 2

وأمجادها أو رقعه من القماش تحمل  الأمة شرف العلم صحیفة خط علیها
 طلیعة الجیش وترتفع یحملها الجند في خاص ، الرموز والإشارات ، ترمز لمعنى

الأفراد في المناسبات العامة  ویحملها البنایات الرسمیة والحكومیة باستمرار على
 القدیمة وذكر في كتب والاعیاد والمهرجانات والاحتفالات ، عرف العلم عن الشعوب
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والإغریق والرومان  للإسلام واستعمله المصریین القدماء والآشوریین الادیان السابقة
  )219-217، ص - م 2003 -ناصر (.وعسكریة دینیة له دلالة وكانت

  :التراث/ 3
التحدیات والتعریفات التي  اللغوي ، عن بالأصل الالتزام بعیداً عن نستطیع

 سیاسیة واجتماعیة أن تعرف أو امتیازات فكریة أو مذهبیة تصدر عن التزامات
مما انتجه الأقدمون من فكر ، وتركوه من اثر ، منذ  مجموع ما وصلنا التراث بأنه

حركة  المشاركة في قصد یه عملاً  الشعبیة الأغاني جمع عشر كام القرن الثامن
ظهار الطابع التحرر الوطنیة   .والموسیقى الشعبیة للأغنیة المحلي وإ

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أخذ جامعوا التراث الشعبي الاغاني 
ث الشعبي بغض النظر والملابس والاحتفالات والطقوس ، یجمعون كل أنواع الترا

بإثراء  تحس الزمن بدأت حكومات العالم في مظهره ، ومع جمالیة عما له من قیمة
  .الشعبي التراث إحیاء

  :القومیة/ 4
والنساء جمیعاً وقوم  والقوم الجماعة من الرجال "قوم" القومیة مشتقة في اللغة من  

ونمط للرغبات  State of mindحالة عقلیة  عشیرته ، والقومیة رجل كل
شعوبهم إلى  وصلت من خلالها إلى مرحلة تاریخیة والاهتمامات وتشیر القومیة

  .تحت الشمس مكانها تكوین وحدات سیاسیة معینة وتنبؤات
 التضحیة تخلفه عاطفة الذي التضامن الحق تعني أنها روحي أي روح ومبدأ والقومیة

 وتوجد في الحاضر ، ویمكن التضحیة هذه العاطفة وجدت في الماضي العاطفة هذه
 وجودها في الحاضر نثبت أن توجد في المستقبل وتعترض القومیة ماضینا ، وكلنا

رغبة  معینة مجموعة بشریة الرضا والمقصود بالرضا هو رغبة هي ملموسة حقیقة
  .ذلك المستقبل في الاستمرار في العیش معاً وفي وواضحة أكیدة
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صارخة تتجلى في جمیع  أو تغیرات وفعال یقيله وجود حق والقومیة واقع تاریخي
للشعوب فمعظم الناس یعترفون دون بانتمائهم  الحیاة الاجتماعیة والیومیة مستویات

  )222،ص م 2003ناصر (. إلى قومیة ما

  :من وسائل تعزیز الانتماء للوطن

من أجل الوطن سواء في السراء أو الضراء فهي ضریبة دم یدفعها  التضحیة .1
 .فرد صادق في انتمائه

القیام بالواجب المطلوبة على أتم وأكمل وجه في جمیع المجالات لیكون دلیل  .2
 .وطنیة صادقة وانتماء قوي

 .الوطن تعم فائدته والخیریة ، لأن الطوعیة القیام بالأعمال .3

 .الثقافي ، واللبس الشعبي والتراث یةالأصل على اللغة المحافظة .4

والتقلید التي یرضى عنها المجتمع والانتماء والالتزام  المحافظة على العادات .5
العطاء للوطن والحافظ  واحد فالانتماء هو في مصب یصب یفترقان، فكلاهما

بالسیر على المنهج السلیم مع  نفس ممتلكته وأفراده والالتزام یكون مع على
تقان بدقة عطائهم حقوقهم وأداء واجباتهمالآخرین بإ ،ص م 2003ناصر ، ( .وإ

231( 

ضعف الانتماء القومي  تواجه السودان هي من المعضلات التربویة الكبرى التي
واكتفاء المواطن بالانتماء القبلي أو الجهوي ، فالانتماء القبلي هو أن یعتز الفرد 

یصبح السودان هو قبیلة ، وتصبح بقبیلته ، وبذلك  بسودانیته من خلال اعتزازه
فهو لا ینتمي للسودان ، وبالتالي  تهلقبیل شخص لا ینتمي قبیلته هي السودان ، وكل

الانتماء في السودان تكمن في  قبیلته إن إشكالیة فإن أبناء البلد الحقیقیین هم أبناء
د إلى مع اختلاف درجاته من جیل إلى جیل، ومن فر  هذا النمط من الانتماء القبلي

أن ندرك  اعتزازه بانتمائه للسودان وعلینا دون فرد هو أن یعتز الفرد بانتمائه القبلي
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للتنوع القبلي  یعود الفضل فیها الصیاغة الفریدة للشخصیة السودانیة أنما أن هذه
 بین القبائل والمشكلة تكمن في أولئك الذین الثقافي والتفاعل التلاقح أتاح لنا الذي

السودان كله في قبیلتهم  یختزلون ویكتفون بذلك ، ومن ثم مائهم القبليفي انت یكتفون
  )277ص  - م2005-حمد .(

إن العلاقة بین الانتماء القبلي والانتماء القومي هي علاقة تجاوز بمعنى أنك عندما 
ذلك تبرؤاً من القبلیة أو تخلیاً  إلى الانتماء القومي ، لا تفعل القبلي ترتفع من انتمائك

، ولكنك عندما تفعل ذلك لان الانتماء القومي یحتوي الانتماء القبلي في داخله  عنها
 لوحة تشكیلیة رائعة كل منا دونما تناقض ، ذلك بأن یتم النظر إلى السودان على أنه

یهدف إلى غرس  كبیر تربوي بفرشاته ما أحوجنا الیوم قبل الغد لعمل شارك فیها
یشبوا عن الطوق وهم  طفال في المدارس حتىالإحساس بالانتماء القومي لدى الأ

أكثر عزة بالوطن ، السودان الوطن الكبیر ، والارتقاء بقیمة الانتماء من الانتماء 
  .القبلي الضیق إلى انتماء أوسع وأكبر وهو الانتماء القومي الحقیقي

ذا نظرنا ضعیفة للغایة ویكاد حساس بالروح الوطنیة إلى السودان نحس بأن الإ وإ
كون معدوماً في بعض الحالات ، ویرجع ذلك إلى وجود الإحساس بالظلم ی

خاصة في  معظم السودانیین یحس بها التي الاجتماعیة الاجتماعي وغیاب العدالة
زالة الإحساس ارتضینا مناطق الهامش منه، فإذا بالظلم  بفلسفة التنوع الدیمقراطي وإ

د في تنمیة الروح الوطنیة والتي والتي هي من أهم العوامل التي تساع الاجتماعي
فلا بد من العمل الجاد الهادف لتنمیة  یمكن أن نضع الكثیر من الأمور في نصابها

الروح الوطنیة لدى الأطفال في مدارسنا حتى یشبوا وهم محبین لوطنهم وأرضهم 
المدرسة  على أن تتضافر كل الجهود في القنوات الأخرى كالأسرة وأجهزة الإعلام مع

  )277-274حمد ، ، ص ( .الوصول لذلك الهدففي 

 تركیبتها السودان بمختلف المصالح والمنافع بین أطراف فتواصل العلاقات وتبادل
 وتوطیدمعنى المصالحة الوطنیة  في تخفیف كبرى قاعدة الاجتماعیة والثقافیة یشكل
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وحدة  بأن حقةالسا رسوخ اعتقاد الأغلبیة زاد ولقد. السودانیة  البنیة الداخلیة دعائم
والخصائص الثقافیة  المبادئ الدینیة من احترام معتبرة في توفیر أقدار السودان تكمن

التسامح  أساس سلمي وتلقائي ، على حضري بأسلوب یتم التفاعل والاجتماعیة ، وان
  )90م، ص2007التونسي،(  .الإداري وغیر الإداري والحوار

  :مقومات حب الانتماء للوطن
تعرف المساواة بأنها حلة التماثل بین الأفراد في المجتمع أمام القانون  :المساواة/ أ

بصرف النظر عن المولد أو الطبقة الاجتماعیة أو العقیدة الدینیة ، أو الثروة أو 
  .العقارات ، أو الجنس ، أو الفكر ، أو المهنة ، أو التعلیم

ات والإمكانات لأن والمساواة لا تعني أن تساوي الناس في القدرات والاستعداد
  .الواجبات الملقاة علیها المخلوقات البشریة تختلف بتحصیلها واستیعابها ، وتقدیم

العدل هو الحكم بحسب القانون والموافق ، ویقابل العدالة لفظ الإنصاف  :العدالة/ ب
ویكون الإنصاف بحكم روح القانون بمعنى أن یكون الحكم مناسباً للعمل والممارسة 

  .فرد على آخر ولا بفضل
متى استعبدتم الناس ( قال عمر بن الخطاب مخاطباً عمر بن العاص :الحریة/ ج

لا حیاة للأمة بلا حریة ولا حیاة للحریة بلا ( ویقول روسو) وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار
وتقذف بها بعیداً من أن  أنه أسهل أن تزحزح بجبال( جورج واشنطن و یقول )فضلة

  ).العبودیة في أغلال الذین یصرون على الحریة تفلح في وضوع أغلال
الإنسان وبفكر وینتج أیضا تفتت  ملموساً ، غیاب الحریة ینتج بشكل إن غیاب

الأمة وسقوطها في هوة من العجز والسلبیة والانحطاط وهذا یعني أن  الشعب وترهل
   .یكون حراً  الإنسان لا یقرر مصیره إلا عندما

حري دفعت الملایین القیام بالثورات من أجلها ویسجل فالحریة كلمات ذات طابع س
نشأ بحثاً عن الحریة ، وهذه الحركة نحو الحریة إنما  التاریخ الصراع المریر الذي
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أو  للأفراد لكي یعبروا عن ذواتهم ویظهروا مواهبهم تعني في جوهرها توفر المناخ
د أو شعور بذلك تجری مناخ اجتماعي خاص ، وهي شعور یسود بین الناس في

  )135-132، ص م2003ناصر،  (.یستند إلى ظروف موضوعیة ملائمة نفسي

وحكم الوقت الذي یقضى على البشریة أن تتوحد في یومنا هذا لا یحتاج : الوحدة/ د
لا  إدراكه إلى كبیر ذكاء ، بل أن البشریة قد شعرت به وأخذت تستجیب له بعمل

ینقصه الحماس ، وأن نقصته دقة الإدراك ، وها قد بلغت البشریة الیوم مرحلة 
شك أن القافلة  أدنى منازل التعدد من مقام الوحدة ، ومن غیر أدنىالثنائیة وهي 

الثنائیة هذه إلا في  إلى الوحدات لم تنزل منزلةسیرها الطویل من التعدد  البشریة في
  ).47م ، ص2009-طھ  (.الثانیة لعالمیةالحرب ا تلت هذه الأیام التي

تتسع شیئاً فشیئاً فتختلف من الإنسان، إنسان كونیا أو یتسع  للانتماء دوائر متعددة
  .قلبه لیشمل الكون كله وهذه الدوائر نشمل الأسرة والطائفة والدین والبشریة

  :ویحتاج الإنسان الراغب في الانتماء إلى المقومات التالیة

بدون حب ، هو المعبر إلى الآخر وهو وسیلة  فلا انتماء : الحب الإلهي .1
. عموماً  الدینیة والجماعة الوطنیة والبشریة الاتحاد داخل الأسرة في الجماعة

بسخاء ویصب دون انتظار المقابل ، ویصفح حتى عن الإعلاء  الحب یعطي
 .ویتحد بالآخرین ویتواصل معهم في كل الظروف الحیاتیة

هو ... فلا انتماء بدون وعي الإنسان بذاته وبالأخر والرب والوطن :الوعي .2
المستویات  الإنسان القادر على ممارسة الانتماء نحتاج أن نتواصل على كل

 وندرس كل نتفق أننحتاج ... داخل الأسرة والمسجد والكنیسة والمجتمع
كل  في الإنسانالفكر المعاصر وظروف المجتمعات المختلفة وهموم  تیارات
 .مكان
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فالإنسان المنتمي سیحتك مع ربما لا یعیشون قیمه و  :القویة المرونة .3
یمانه ، ولكنه لا بد أن یتعامل معهم ، إذن فلتكن مرونة في لدیه  ومبادئه وإ

یسیر مع  المختلفة وهكذا المواقف يفرازات والتمیز فاالله التي تمكنه من الإ
سمكة الحیة القادرة اختیار الاتجاه الآخرین حیثما یكون الاتجاه سقیما أنه كال

یسیر مع  المیت الذيالذي یروق لها سواء مع التیار أو ضده ولیس كالحیوان 
 .التیار إلى أن یقذفه البحر إلى الشاطئ

عن حركة الحیاة وتیارات لعزلنا  كان سلبیاً  أبد ما فالدین :الإسهام الإیجابي .4
 الإیجابي الخلاق والعطاء التفاعلالمجتمع بل هو قوة دینامیكیة قادرة على 

صادق ویشترك  لهذا فالتمدین الحقیقي ینحرك تجاه أخوته في الوطن ، بحب
 والنقابة والانتخابات والأحزاب مقدماً  في نشاطات المدرسة والكلیة والاتحاد

 )(www.masress.com-2015 .المتدین ، الصادق والمعطاء ومؤثرة طیبة صورة

 :یلي في المجتمع ما الوطنيومن مظاهر الانتماء 

  .الذي یجب أن یؤدیه الفرد على خروجه القیام بالواجب/ أ
  .والتوعیة لكافة أنواعها القیام بالأعمال الخیریة/ ب
یفید الوطن ، التمسك بالعادات والتقالید للمجتمع ،  نصح الآخرین بما/ ج

 المجتمعالمحافظة على طابع رسمه وشخصیته  بحیث وعدم التخلص منها
بلغة المجتمع وعدم تفضیل اللغات الأخرى على  ولیس التقلید فقط ، التمسك

  .مع الأفراد التعاون لغة المجتمع

والنشید والتراث،  سبق أن تحدثنا عن الرمز أو العلم: الاعتزاز بالرموز الوطنیة/ 5
  .المعبرة عن حب الانتماء الوطني من الوسائل الشعبي وغیرها

التنمیة والإصلاح  التي تضعفه وهو مؤشر خطر على للوطننتماء إن من أزمة الا
  :وحاجته في المجتمع
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 .على الجنسیة الأجنبیة والانتماء إلیها السفر للخارج والحصول .1

 .والسلطة في المسائل الشخصیة النفوذ استغلال .2

 .وعدم المحافظة علیها التخریب في الموقف العامة .3

وهم  ء وتضعفه لدى الأفراد فأنهم یقولونالبطالة بأنواعها تؤثر في الانتما .4
ذا قدم  الطویلة كل بعد وماساتي اشتغل لم أتوظف ولم لي الوطن عاطلون وإ

 .الأفكار تضعف الانتماء عندهم هذه

 أفكارغرس حب الوطن في  للانتماء للوطن وعدم ممارسة الأسرةعدم  .5
 .الأطفال

والمجتمع وخاصة في وسط هذا الوقت لیفید الوقت  شغل أوقات الفراغ وعدم .6
 .الشباب

الواحد ،  داخل المجتمع انتشار التعصب وتشتت الأفكار أو الصراع الطائفي .7
المساواة وقد تحدث  وعدم الطبقات الطائفیة والاجتماعیة في المجتمع وانتشار

 .الباحث عن المساواة والعدالة بشيء من التفصیل

  :ن وتقویتهتدعم الانتماء للوطولكن ما هي الأشیاء التي 

 .والحیاة الحرة الكریمة للمواطن توفیر الأمن والاستقرار  -أ 

یقس مستواه الاقتصادي بإشباع  توفیر المستوى الافتراضي الجید لیحصل الفرد  -ب 
 .حاجته الاقتصادیة

الحریات  تطبیق الدیمقراطیة بین أفراد المجتمع والتعبیر عن الآراء وعدم تقلید آراء  -ج 
 .والممارسات

القدوة الحسنة سواء في الأسرة أو في المدرسة أو في المجتمع و الأعمال  وجود  - د 
 .الشعبیة

 .إتاحة الفرص أمام المجتمع بالمساواة وعدم الاستغلال والانتهاء عنه  -ه 



89 
 

لغاء الواسطة والنفوذ  .neslteen- bazr ( .تطبیق التشریعات والقوانین بعمل المساواة وإ

Org/t749-topic- 2015(.  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


